۱ 4 7 ہہ 

ار 
و ۱ ۱ ۷ 

4 ) رصح اك ٭ هه مم 


اليف 
ال ر روي روک ال سی 
حادم اليم رین بابللالکرام ٠‏ 


ا ا یون 
کر e‏ 
۳ 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على آشرف الرسلین سیدنا 
عمل وعلى آله وصحبه عق 

آما بعد فهذه صفحات في العقيدة الاسلامية وأركان الدين مما حتاج 
إليه السم . 


وفق الله ا جميع لما جه ویر ضاه . 
اي سرام اتی 


لا اله الا الله: 
أما :بعد : : فإنا نعم ونعتقد ۰ ونؤمن ونوقن ونشھد 5 ن لا إله إلا الله 
و حد ه لا شريك له. 
ومعنى ذلك أنه لا معبود بحق ؛ ولا مستغني عا سواه ولا مفتقر 
إليه كل مأ عداه إلا اللہ تعای (وحده لا شريك ل4). ویمدرح ف ذلك 
جميع العقائد المتعلقة به تعالى. 
فھو اله عظم » ملك كبيرء لا رب سوا ولا وذ إلا هو 
هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده فلا ابتداء لأوليته وهو الآخر 
الذي لا انتهاء لوجوده فلا انتهاء لآخريته. 
وهو (الأحد) المنفرد في ألوهيته وربوبيته فلا شريك له (الصمد) 
القصود في الحوائج على الدوام لکمال قدرته. 
رص ی 5 سے at‏ ۱ص 9ر (A‏ بعر 
تمه ه هد ES‏ ٭ رو 
فلا شبيه له ولا نظير « رود ا رو مر ےا 
لیس کمثله شيء : 
فا تعالى مقدس عن الزمان والکان فلا بقارنه زمان ولا جویه 
مكان إذ هو ١‏ حالق للزمان والمكان فكيف يحتاج الیها؟ 
وأنه تعالى منزه عن مشاببة شيء من ا خلوقات في شيء من أوجه 
اب کر ومد 


مر 


(۱) سورة الاخلاص. 
(۳). سوره الشوری. اية ۱۱ 
(۳) مورة الشوری اية ۱۱. 


فلا تحبط به ا جھات کقدام وخلف وفوق وٹحت وین وثمال » إذ 
هي حادثة حدوث الأشياء والته تعالى ممزه عن ذلك . 

وهو سبحانه وتعالی. لا تعتريه الحادثات كالأمراض والاحتياج 
والحركة والسكون والجوع والشهوة ونحو ذلك ما بجدث للخلق وينافي 
اال بو الكل الي سی ات عن نات اقا شون انر من ا 
جاء في كتاب الله من صفات الله جل جلاله عل مراد الله من غير تشبيه 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
على العرش استوى: 

: ۳ذ سے رت 

فنؤمن بالاستواء الذي قال عنه تعالحى: « الم عل ہر8 
Es‏ ۱ ۱ 
اشکوی 4''' استواء یلیق بعز جلاله وعلو مجدہ وكبريائه. 

فالاريمان بالاستواء واجب وإن جهلت حقيقة العرش وكيفية استوائه 
تعالى عليه ولا قام البرهان على تنزهه تعالی عن ا یز والکان والجهة 
وساثر لوازم امحدوث وجب ان یکون استواوه على عرشه لا بعنی 
الاستقرار والتمکن بل بالعنی اللائق جلاله تعالی. ونومن بالید کا جاء 
في قوله تعالى: « بد ایهم 4' ونؤمن بالعين کا جاء في قوله 
58 2001 و 1۳9 سے اپ کرک کم 00 
سال: 7 ۳4 وقول : یو 


ونؤمن بكل ما جاء عن الله في كتاب الله على مراد الله. 


(۱) سورة طه أية م. 

+۳ سورة الفتح آیة‎ (r) 
.٤۸ سورة الطور آیة‎ )۳( 
.۳۹ سورة طه أية‎ )٤( 


القریب : 

وأنه تعالى قريب من کل موجود » وهو أقرب إلى الانسان من حبل 
الورید وعلی کل شيء رقیب وشهید . 

وقربه تعالى کا یلیق مجلاله . لا قرب مکان لاستحالته عليه تعالى؛ 
کیا فی قوله تعالى :< وم کم 4 أي بعلمه احیط وقوله تعای: 
وق ليلد دی ''' أي بعلمناء بقرينة قوله تعالى قبله 
ط وت ادما شون پور تقش 4 وقولہ: اه راهم 
کے زک یسا سیو اد این دل اکر اک وسین ۰4 
أي بعلمه ا حیطء بقرينة قوله قبله: 
اوه ول كاۋ الا چ . 
اخي القیوم: 

وأّنه تعالى «حي » متصف بالحياة الدائة» التي لا بداية ها ولا 
ہایة « قیوم » عظم القیام بتدبیر خلقه . 
بیع اموت ارش واه شیر ای رسک ری 
والبدیع: البدع والنشیء للأشياء بلا احتذاء ولا اقتداء. 


(۱) سورة الحديد آية 4. 
(۲) سورة ق أية .۱٩‏ 

(۳) سورة ق آية .۱٩‏ 

.۷ سورة الجادلة ایق‎ )٤( 
۷ سورة الجادلة آیة‎ )۵( 
.۱۱۷ سورة البقرة آية‎ )٦( 


الوکیل: 

وأنه تعالى الوکیل أي التصرف في كل شيء كيف یشاء » أو حفيظ 
عليه آو شميد ا لی کیو ۓل کیو یل 
القدیر: 

وأنه تمالی هو القدير أي التصف بالقدرة.التامة < یمس 
شیور 0 فلا شيء من المکنات وهي التي يجوز وجودها 922 
إلا وهو في قبضة قدرته. وتحت قهره وسلطانه. 


العلم : eT‏ 
وأنه سبحانه هو العلم أي التصف بالعام ( وشو ڪل شيعا ) 
يعم ازلا كل شيء. واجبا کان أو مکنا أو مستخیلاءم علی وجه 
الاحاطة به على ما هو به دون سبق خفاء . 
7 تا آحصی عدد كل ثيء ‏ وأخاط به #) ول 
ِا :و وما بعر کن ريك ین وت ال د ر ره ی 


نام و لک کات نت 
ما کل املو ضی4 ۳ 


(۱) سورة الزمر آية ٦۲‏ . 
(۲) سورة البقرة أية ۲۰. 
(۳) سورة البقرة اية .۲٩‏ 
)٤(‏ سورة الجن آية ۲۸. 
(۵) سورة يونس آیة .٦٦‏ 
)٦(‏ سورة الحديد آية . 


یوق وتم امانا روا ات من مرول 
طیارش ار یاباب لک ی کون" 
المريد: 


وا تعا ی مرید للكائنات فهو متصف بالارادق وهي تمعلق بایجاد 
الأشياء الممكنة ف أوقاتها احدودة لها ٠‏ على وفق ما سبق به العم ٠‏ فلا 


موجود منها إلا و هو مسمند إلى مسیئته ‏ وصادر عن إرادته فھو تعا ی: 
و با کو 


کال ارد" 4« كلاسن وتا 7 
رد آن نمی یتح صد سکم ون زد ایام دد ا 
اور 4 . 

وانه کان سیر لات ہی 

وأنه لا یکون کائن من خير أو شرء أو نفع» أو ضر إلا تضاف 
ومشيئته» فا شاء كانء وما لم يشأ لم یکن ‏ ولو اجتمع الخلق كلهم على 
آن جر كوا في الوجود ذرة او يسكنوها دون إرادته تعالى لعجزوا عنه. 


السمیع البصیر : 
لجميع الوجودات بدون حاسة والةء لتنزهه تعالى عن مشاہة الحوادث, 


۷ سورة طه أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية .۵٩‏ 
(r)‏ سورة البروج آية >۱. 

(4) سورة المدثر آیة ۴۲. 

(۵) سورة الأنعام آية ۱۲۵. 
)3 سورة السحدة اية ۵. 


فلا يعرب عن رؤيته هواجس الضمير › و خفایا الوهم والتفکر ولا یشذ 
عن سمعه دبيب النملة السوداء . في الليلة الظلاء » على الصخرة الصماء 
SE‏ ی ویر 4 . 


التکل : 

ونومن أنه تعالی متكم بکلام لا يشبه کلام ال خلق ولا يصح أ 
نصف کلامه بغير ما جاء عنه تعالى لأن ذلك جراءة على الله تعالى فقد 
آخبر عن نفسه بأنه کلم موسی تكلما وأنه لا يكلم يوم القيامة بعض 
4 الكبائر فنكتفي ب(ثبات الکلام له سبحانه وتعالی مقتصرین على 

ورد في القران الکرم. 
القرآن كلاء اللہ : 

ونومن بان القران العظم كلامه القديم. وكتابه المنزل على نبيه 
ورسوله عمد َه . 

واعم بأن القرآن يطلق بالاشتراك على معنيين: أحده) - الکلام 
القديم والثاني النظم المقروء المسموع احفوظ المكتوب بين دفتي المصحف ء 
وهو كتاب الله تعالى المنزل على رسوله بلسان جبريل عليه السلام» المنقول 
بالتواتر المعجز للبشرء وهو بلمعنيين كلام الله تعالى. 

وتسميته بالعنی الأول كلام الله باعتبار أنه صفة له تعالى قديمة 
أزلية وبالمعنى الثاني باعتبار أنه تعالى أنشأه برقومه في اللوح احفوظ 
كا قال تعالی و بل موقر ان یح ه لوچ تنو تاو 4 وبحروفه فی لسان 


)١(‏ سورء الشوری آية له 
(۲) سورة البروج آية ۲۳۲-۲۱۰۲۳ 


۱۳ 


کے بتار ۲ ۱ 

الملك جبریل عليه السلام» کا قال تعالی: « مرول ويم ۱۳۷ 
وهو بهذا العنی حدث من الله ولکن لا يقال فيه حدث إلا في مقام 
التعلم واحترازا عن ذهاب الوهم إلى القران بالعنی الاول. 

كا أنه بهذا العنی دال على ما يدل عليه الکلام القدم, فإذا سمعت 
مثلا آية < ولا نیوا ال ''' فهمت منها النهي عن قرباته» ولو 
فمدلوشا واحد وان اختلف الدال. 

ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن الرسول بيه تصرف في اللفظ النزل 
عليه . أو أنه رواه بالعنی كرواية احدیث بالعنی للعارف لأنه لو صح 
في حقه ذلك لكان مبینا لا صورة فهمه صلى الله عليه وسلم لا صورة ما 

سک٣0‏ ۰ کے 2 
نزل عليه وقد قال تعالی: « یك لاما للم 4 وقال: 
ےک ےو دریگ کہ ہے 

ط اي يك رك ¢ . 
ال خالق الرازق: 

وأنه سبحانه ا حالق لکل شيء : والرازق له والدبر له والتصرف فيه 
كيف يشاء لیس له في ملکه منازع ولا مدافع . ويعطي من يشاء » وینم من 


موم و 


1 ہر چو ررض ےا 
يشاء» ويغفر لمن یشاء. ویعذب من ياء < لالگ ابعل وم دلو 


(. -سورة التکویر. اة 15 
(۲) سورة السراء آية ۳۲. 
)۳( سورة النحل أية 1. 
)٤(‏ سورة الائدة آیة ۹۷. 
(۵) سورة الانبیاء آیة ۳۳ 


الحم العدل: 

وأنه تعالى حكم في فعله . عدل في قضائه. لا يتصور منه ظم ولا 
جور ولا يجب عليه لأحد حق بل الحق واجب له على كل أحدء اذ هو 
سبحانه الرب المنعم المتفضل بالایجاد والاإمداد والتدبير والاورشاد. 
والانعام على جميع العباد < وان نىد نتم لاسكا . 

ولو أنه سبحانه أهلك ججميع خلقه في طرفة عين لم يكن بذلك جائرا 
علیهم » ولا ظالا هم فإنہم ملكه وعبیده. وله ان يفعل فی ملكه ما 
ياء < وا ك بل لد 4" یٹیب عباده على الطاعات فضلا 
وکرما. ويعاقبهم على الماصي حكمة وعدلا. 

وان طاعته واجبة على عباده بإيجابه على ألسنة أنبيائه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام. 

ونؤمن بكل كتاب أنزله الله وبکل رسول أرسله الله ولائكة الله 
تعالى وبالقدر خيره وشره. 
هد رسول اللّه: 

ونشهد أن حمدا عبد الله ورسوله. أرسله إلى الجن والانس . والعرب 
والعجم بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ونصح الأمة. وكشف الغمة: 
وجاهد فى الله حق جهاده. وانه صادق امین . مؤيد بالبراهين الصادقة . 
والمعجزات الخارقة وأن الله فرض على العباد تصديقه وطاعته واتباعه. 


)۱ سورة النحل آیة ۸ . 
۳۸( سورة فصلت اية 5ع. 


وأنه لا یقبل إیان عبد - وان آمن به سبحانه - حتى یومن 
والبررخ . 

« ومن ذلك » ان يؤمن. بسوال منکر ونکیر للموتی عن التوحمد 
والدين والنبوة وأن یؤمن بنعم القبر لأهل الطاعة وبعذابه لأهل 
المعصية. وأن يمن بالبعث بعد الوت. وبحشر الأجساد والأرواح إلى 
الله . وبالوقوف بين يدي الله: وبالحساب. وأن العباد يتفاوتون فيه إلى 
مسامح ومناقش . وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وأن یؤمن بالميزان 
الذي توزن فيه الحسنات والسيئات وبالصراط وهو جسر ممدود على متن 
جهنم . وبحوض نبينا عمد يرك الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول 
ان وماژه من الحنة. ۱ 

رات یومن بشفاعء الأنبیاء. م الصدیقین والشهداء والغلاء 
والصالحين والومنین وا الا العظمی خصوصة محمد گل وهي 
التي تكون في فصل القضاء والا فان له صلى الله عليه وسلم شفاعات 
أ 
۱ 0 1 ۳ ۔ کر سے رھ 2 
فیها من کان في قلبه مثقال ذرة من إیان قال تعالی: « ين لمشتال 


م 


ری کیم 


انام دم 


دحا € وان اه الکفر والشرك مخلدون في النار أبد 


رش 2 ۳۹۹3 ۲ 
الا بدین ‏ و 7 اعَنت‌عنهم | َمَرَاب ولاه رظ رو 4 | وأن المؤمنين 
۱ 7 ۲ . أ ۴ 2.1 7 
خلدون في الجنة أبدا سرمدا < اسهم صب امه 


:۷ سورة الزلزلة ایق‎ )١( 
. ٠١۳ سورة البقرة آیة.‎ )٢( 


(۳) , سورة الحجر أية .٦۸‏ 


وأن الومنین يرون رہم في الجنة بأبصار هم على ما یلیق بجلاله 
وقدس .کاله . 
عدول خیار اتا لا جور سیهم ۳ القد ح ق مهم . وان الخليفة 
الحق بعد رسول الله عه : « آبو بكر الصدیق ». ثم «عمر الفاروق ». ثم 
« عمان الشهيد » م « علي الر تضی « رصي الله تعالى عنهم : وعن اصحاب 
رسول الله يه آجعین. وعن التابعين هم بإحسان إلى يوم الدین. وعنا 
معهم برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. 

الشهادتات 

أما الشهادتان: فها أصل الأصول التي من حرمها فهو من رحمة الله 
محروم ۰ قال الله تعالی: « إن رد فکمه | وا و 
دما یضار 4" . 
ومصی لا إله إلا اللہ » : نغی الألوهية عا سوی الله وإثباتها له وحدہ. 
ولا رازق إلا اللّه ولا معطی ولا مانع إلا الله » ولا ضار ولا نافع إلا 
الله وهكذا في جميع الملك والملكوت. لا يملك أحد مثقال ذرة في 
ولا بلکون لا نفسهم ضرا ولا تفعاء ولا پلکون موتا ولا حياة ولا 


4 ۰ 


نشورا. 

ولو أمكن أن يكون له سبحانه شريك في الألوهية. لوجب أن يتصف 
ذلك الشريك بصفات الألوهية: من نفاذ القدرة. وشمول العام والإرادة 
ولأدى ذلك إلى اختلاف الإرادات» فيريد أحد الإلهين مثلا وجود شيء 


(۱) سورة المائدة آية ۷۲. 


۳۹ 


ويرك الآخر -عدمة:: وغال أن حصل الرادان معا لاستحالة اجقاع 

الضدين . وكذلك أن لا يحصل شيء منهاء إذ يودي ذلك إلى فساد العام 

وعدم وجود شيء فيه وهو باطل. ولم يبق إلا أن يحصل مراد أحدها 

فقط » وذلك دليل على نفاذ .قدرته واستحقاقه الألوهية. فدل ذلك 

بطریق العقل على امتناء الین في الألوهية : وطذا قال الله تعالى: 

راتا اک تا ۷ وقال تعالى: « ما ور 
کا میم را اكب کل کہ بان وک هه 


وشي اة وول ا؟ا آن تعتقد أن اللہ رسل النبي الأمي ء 
العربي القرشی الماشمي . مدا يك إلى كافة الجن والانس. وأيده 
بالوحي . وال ا خلقِ طاعته فما آمر به ونی عنه . وتصدیقه 8 أخبر 


الرسالة حمد کک 
سید ولد آدم 
مد رسول الله 
اعم ان نعتقد اعتقادا جازما فيه لله وهو الاعتقاد الوافق للواقع 


بأنه سيد عبيد الله على الاطلاق. وأقرب الوسائل إليه تعالى في مدة 
جات یی القداية “الى ار ف اة مل اله ليه روسل عل 
النبيين والخلق أجمعين حتى يكون صاحب الشفاعة العظمی والنزلة 
الزلفی + وحامل لواء امد تحته ادم فمن دونه وکل الأنبباء يقر له 


)۱( سوره اتا آية و5 


(؟) موزة الومنون أية ١و.‏ 


۱۷ 


بهذه السيادة حين ینحها الله تعالی في ذلك الیوم على الأولين والاخرین 
والخلى آجعین . وقد جاء ذلك صريحا في حديث البخاری ومسم وهو 
قوله يك : «أنا سيد الناس يوم القيامة » إلى آخر حديث الشفاعة 
المذكور فیه التجاء الناس لسادات الأنبباء+ فیعتذر کل واحد منهم 
ويل على مق مد إل آن: لهم سیدنا عسی عله "الا عل 
الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فيقبلهم ويقول مم : «أنا ها آنا 
ها » ويشفع فيشفعه الله تعالى فیهم. وكان يكن أن يأتيه الناس أولا: 
ولكن الله تعالى آشمهم الذهاب إلى سادات الرسل آوّلا حتى يظهر فضله 
صلى الله عليه وسم عليهم وأنه سيد الخلق على الاطلاق وأحب الرسل 
إلى الملك الخلاق. وهذا المعنى وان لم يعلمه بالتفصيل على هذا الوجه 
كثير من عوام المسلمين الا انهم يعلمون يقينا انه صلى الله عليه وسم 
بالاجمال هو سيد الخلق على الاطلاق في الدنيا والآخرة. وأنه مقبول 
الشفاعة عند الله تعالى في الدنيا والاخرة. ويتوسلون به إليه عز وجل 
ليبلغهم مناهم في دنياهم وأخراهم فقد شارکوا في.هذا العنی أعم 
العلاء ء واستوی في عم ذلك الرجال والنساء . ويربون أولادھم على هذا 
. الاعتقاد الصحيح والایان الصریحء فلا يبلغ الولد سن التمييز إلا 
ويشاركهم في هذا العلم في حق الني عه وكلا كبر يزداد ذلك رسوخا 
في قلبه وفوا بقدر ما قدر الله تعالى له من الداية والتوفيق. 


قل إنما أنا بشر 
ونعتقد أنه صلى الله عليه وسام بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من 
البشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير 
کا قال صاحب العقيدة: 
وج ائز في حقهم من عرض 
و تن 


۱۸ 


عو مم وہ ود وب کیت 
ولا حياة ولا نشورا قال تعالى: < فلا ایی شاد ماف ال 
وک اع لت سرت مارکا ماشو نام دار 


7 ون 


وأنه صلى الله عليه وسلم قد أدئ الرسالة وبلغ 00 ونصح الأمة 
0900 < یتام 2 ۹ و وقال تعالی: 
وج جين زک و۹ 

والعبوديه هي أشرف صفاته صلی الله عليه وسم ولذلك فا نه یفتخر 
بها ویقول: «إنما أنا عبد » ووصفه الله بها في أعلى مقام فقال: 
و بین ادیآ سر یدو '' ا 
وقال: جک رد دعو کد واک وت ییا الح 
والبشرية هي عين اعجازه فهو بشر من جنس البشر لکنه متميز عنهم | 
رت تد تہ 
نفسه: « إني لست کهیئتع إفي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وہذا 
ظهر أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يجب أن يقترن با يميزه عن 
عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة. وهذا ليس 
خاصا به صلى الله عليه وسام بل هو عام في حق جميع رسل الله سبحانه 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۸۸. 
(۲) سورة الزمر اية ۳۰.. 
(۳) سورة الأنبياء آية )۳. 
(4) سورة الاسراء آية ۰1 
(ه) سورة الجن آية .۱٩‏ 


وتعالى لتکون نظرتنا الیهم لائقة بقامهم وذلك لأن ملاحظة البشرية 
العادية اجردة فيهم شمه دون غيرها هي نظرة جاهلية شركية . وی القر ان 
ا e‏ ون 


و 


EEE 
ومن ذلك قول فر عون و ملائه ف حى موسی وھرون فما حكاه الله‎ 
۱ عنهم إذ قال:‎ 
۳ ما ار و‎ 
. فت اوا لسرن سيا فا اع و4‎ 
e مو ی مس بد‎ 
۱ 7 ر سوام‎ 
.''') وات تنا ات کات ان کت تلق‎ 
Say ومن ذلك ول اضحات وی یں شعیبب ۱ الله‎ 
مہوت‎ AACE الو العا کم ھن ه وم‎ ١ 
ومن ذلك قول الثرکین في حق ا وقد رأوه بعین‎ 
البشرية ال جردة فا حكاه الله عنهم بقوله:‎ 
ر 7 صصح رک‎ 
> اما مدا وی ڪل الع امو ے التاق‎ ( 
ولقد تحدث: رسول اللہ يه عن نفسه حدیث الصدق با أكرمه الله‎ 
تعالى به من عظم الصفات وخوارق العادات التي تيز بها عن سائر آنواع‎ 
۱ و‎ 


۱ سورة هود آية ۳۷ 

(؟) سورة الومنون اية 1۷. 

(۳) سورة الشعراء اية ۱۵4۰. 

.۱۸٩ - ۱۸۵ سورة الشعراء آیات‎ )٤( 
.۷ سورة الفرقان أية‎ )٥( 


فمن ذلك ما جاء فى الحديث الصحیح آنه قال: «تنام عيناي ولا 
ينام قلي » وجاء في ال أنه قال: « !نی أرام من وراء ظهري کا 
أرام من أمامي ٭. 

وجاء في الصحيح أنه قال: « آوتیت مفاتيح خزائن الأرض » وهو 
صلى الله عليه وسام وإن كان قد مات إلا أنه حي حياة برزخية كاملة 

یسیع الکلام ويرد السلام وتبلغه صلاة من يصلى عليهء وأن الله حرم 

8 الا رقن أن اكل مم تر و من از فا والعواومن 
الأرضية . 

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ۳ یت 
أفضل أيامك يوم الجمعةء فيه خلق. آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه 
الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فیه. فان صلاتم معروضة علي قالوا 
يا رسولالله: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت؟ 
فقال: «إن اللہ عز وجل حرم على الأرض أن تأکل اجساد الأثبياء ». 
رواه أحمد وا داود وان ماجه وان حبان ف صحيحه › واحاع 
وصححه. وني ذلك رسالة خاصة للحافظ جلالالدين السيوطي أسماها 
(إقاى الادکنام: اة الأضياء): 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الہ عه قال: «ما من 
أحد يسام علي إلا رد اللہ اي روحي حى أرد عليه السلام » رواه ۳۳۹ 
زان داود. 


وعن عار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ّه: «إن 
الله وكل بقبري ملكا أعطاه اللہ أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى 
يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى 
عليك » رواه البزار وأبو الشيخ وابن حبان ولفظه: قال رسول الله َل : 
« إن الله تبارك وتعالى وكل ملكا أعطاه أسماء الخلائق فهو قائم على 


۲١ 


قبري إذا مت فليس آحد يصلي عل صلاة إلا قال: يا مد صلی عليك 
فلان بن فلان قال: فیصلي الرب تبارك وتعالی على ذلك الرجل بکل 
واحدة عشرا) رواه الطبرانی في الکبیر بنحوه. 

وهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات الا أن فضله ومقامه 
وجاهه عند ربه باق لاشك في ذلك. 

ولا ريب عند أهل الاهان أنه صلى الله عليه وسلم مها عظمت 
درجته وعلت رتبته فهو مخلوق لا يضر ولا ينفع من دون الله إلا بإذنه. 

قال تعالى: 2-0 جر مش عم و ENS‏ ی 

مقام الخالق ومقام الخلوق 

إن الفرق بين مقام الخالق واخلوق هو الحد الفاصل بين الكفر 
والاهان ونعتقد أن من خلط بين المقامين فقد كفر والعياذ بالله. 

ولکل مقام حقوقه الخاصة. ولکن هناك آموز ترد في هذا الباب 
وخصوصا فما يتعلق بای عل وخصائصه التي تميزه عن غيره من البشر 
وترفعه عليهم» هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقلهم 
وضعف تفكيرهم وضیق نظرهم وسوء فهمهم » فيبادرون إلى ا حم 
بالكفر على أصحاببها وإخراجهم عن دائرة الإسلام ظنا منهم أن في ذلك 
تخليطا بین مقام الخالق.ومقام ا خلوق ورفعالقام الني مَل إلى مقام الألوهية 
وإننا نبرأ إلى الله تعالى من ذلك وإننا بفضل الله تعالى نعرف ما يجب 
لله تعالى وما يجب لرسوله عه ونعرف ما هو محض حق الله تعالى وما هو 
محض حق لرسوله عه .من غير غلو أو إطراء يصل إلى حد وصفه 
بخصائص الربوبية والألوهية في المنع والعطاء والنفع والضر الاستقلالي 


(۱) سورة الكهف ای ۱۱۰. 


۳۳ 


[دون الله تعالی] والسلطة الكاملة والميمنة الشاملة والخلق واللك 
والئدبیر والتفرد بالکال والجلالء والتقدیس والتفرد بالعبادة بمختلف 

آنواعها وأحواها ومراتبها. 

أما الغلو الذي يعني التغالي في محبته وطاعته والتعلق بهء فهذا 
محبوب ومطلوب كا جاء في الحديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مرم ». والمعنى أن اطراءه والتغالي فيه والثناء عليه با سوى ذلك 
هو مود ولو كان معناه غير ذلك لكان الراد هو النهي عن اطرائه 
ومدحه أضلا ومعلوم آن هذا لا یقوله أجهل جاهل من المي :قان 
الله تعالى عظم الني عله في القرآن العظم بأعلى آنواع التعظم » فیجب 
علینا أن نعظم من عظمه الله تعالی وأمر بتعظیمه . نعم يجب علینا أن 
لا نصفه بشيء من صفات الربوبية » ورحم الله القائل حیث قال: 
دع ماادعته اللصاری في نبیهم 

واحع با شنت مدحا فيه واحتع 

اليس و یه مل الله علي بش ورس می ہہ 
الکفر والاشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات» وهکذا کل من 
عظمهم الله تعالى کالانبیاء والرسلین صلوات الله وسلامه علیهم أجعين 
وكاللائكة والصدیقین والشهداء والصامین . قال الله تعالى: 


مرت اه و سسا سا ع 93و ۱ 
ط ومن یتر 7 کٹ ". وقال تعالى : 
ومع سم مه در )(۲() 


(١)‏ سورة الحج آية یہ 
6 سورة الحج آية ۳۰ 


۳۳ 


فانها آحجار وأمرنا الله تعالى بتعظیمها بالطواف بالبیت ومس الرکن 
الهانی » وتقبیل الحجر الأسودء وبالصلاة خلف القام؛ وبالوقوف للدعاء 
عند الستجار وباب الكعبة واللتزم» ونحن في ذلك كله لم نعبد إلا الله 
تعالى ول تعتقد تأثيرا لغيره. ولا نفعا ولا ضرا فلا یقبت شيء من ذلك 
وجوب تعظم الني هك ورفع رتبته عن سائر الق والثاني: إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله 
للأصنام 7 العبادة ومن قصر بالرسول مط عن شيء من 
مر تیيتهھ فقد عصی ۳ كفر .. 

وأما من بالغ في تعظیمه بأنواع التعظم وم يصفه بشيء من صفات 
الباري عز وجل فقد أصاب ا حق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة 
جميعا. وذلك هو القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط . وإذا وجد في 
سبيل إلى تکفیرهم إذ الجاز العقلی مستعمل في الكتاب والسنة فمن 
ذلك قوله تعالى: دایتعا دای ۹ 
فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي لأا سبب في الزيادة والذي 
پر بت حقيقة هو اللہ سال و حجده. و قوله تعالی: ۳ وما عل 
الوْدَنَشِيما با € . فإسناد .ا جعل إلى الیوم مجاز عقلى . لأن آلیوم حل 


(۱) سورة الأنفال آية ۲. 
(0) سورة المزمل اي ۱۷. 


۲ 


جعلهم شيباء فالجعل الذکور واقع في الیوم» والجاعل حقيقة هو الله 
تعالی » وقوله تعالى: لوٹ وجو تسر ٠‏ ود سے او 2 )". 
فإسناد الإضلال إلى الأصنام از عقلي لأنها سبب في حصول الاضلال 
واهاديی والمضل هو الله تعالى وحدهء وقوله تعالى حكاية عن فرعون: 
< يَعَمَن آئٍ لي صما 4 . فإسناد البناء إلى هامان مجاز عقلى لأنه 
سبب فهو آمر يأمر ولا يبني بنفسه والبافي فا هو الفعلة من العمّال 
وأما الأحاديث ففيها شيء كثير يعرفه من وقف عليها ء وكان من يعرف 
الفرق بين الاسناد الحقيقي والجازي فلا حاجة إلى الاطالة بنقلها وقال 
العلاء : إن صدور ذلك الامسناد من موحد كاف في جعله إسنادا مجازيا 
لان الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالمم هو الله 
وحده فهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثیر لأحد سواه لا لحي ولا لیت 
فهذا الاعتقاد هو التوحيد الحض؛ بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع 
في اللرشراك. 
معنى الایان بالله 

أما الاإهان بالله تعالى فهو على قسمين: «قسم » في سلب صفات 
النقص عن ذاته القدسة. وہ قسم » في إثبات صفات الكال لها. 

« القسم الأول » في تنزيه الباري تعالى عن الكيف والزمان والمكان 
ومشابہة ما تصور في البالء وعن الشبيه والشريك. والولد والوالد 
والصاحبة وعن العرض والجسم والوهر » وعن كل نقص مطلقا. 

قال الامام الغزالي رحه الله تعالى في تنزيه الباري تعالى: 


(۱) سورة نوح آيات ۲۳ - ۲. 
(۲) سورة غافر آية .۳٩‏ 
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کل من خطر بباله أن الله تعالى جسم مركب فهو عابد صنم. فان 
كل جسم حادث مخلوق» وعبادة الحادث ا خلوق کفر » وعبادة الصنم إنما 
كانت کفرا لکونه خلوقاء وإنما كان مخلوقا لکونه جسما ومن عبد جسما 
فهو کافر بالاجاع صغیرا كان ذلك الجسم کالذرة أو کبیرا کالفرس . 
جانا كان کا ارو او وان کال شاه تا کان كاطواء: وا أو 
کثیفا کالتراب. مشرقا كان کالشمس والنجوم أو مظلا كالأرض. 

قال: وأما ما ورد في الکتاب والسنة من الألفاظ المشكلة الموهمة 
بظواهرها اتصاف الباري تعالى بما هو من سمات الحدوث والجسمية 
وتوابعھاء كالاستواء والمجيء والنزول. واليد والقدم. والصورة ونحو 
۶ص 9 و 

«أحدها » تنزیه الباري تعالى عن الجسمية وتوابعها . 

وا نها م افص جا وهی ان صقن قظها ات هده الالقاط ارید 
بها معنى يليق بجلال الله وعظمته . وأن ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
ر نی وحن عل ا ای ملق انی لوق اوھ 

« ثالثها » الاعتراف بالعجز على كل من لم یقف على کنه هذه العانِ 
وحقیقتھا . وم یعرف تأويلها. مغ اعتقاد أن ما خفي عليه من معاني 
هذه الظواهر وانطوی عنه من آسرارها لیس منطویا عن الرسول . ولا 
عن الصدیق. وأكابر الصحابة والاولیاء والعلاء الراسخین في العم . 
وا إنما انطوی عنه لعجزه وقصور قوته . فلا ينبعي, أن یقیس بنفسه 
غيره . 5۹ 

« رابعها » الامساك عن التصرف فى تلك الألفاظ بتفسیر أو تصریف 
أو تفریغ فلا يبدل شيء من ذلك بلفظ آخرء ولا یترجم بلفة أخرى 
ولو ادت معناه بل پقتصر على ايراد اللفظ الوارد بصيغته كا ورد. 
ولأجل ذلك بالغ السلف في الجمود والاقتصار على موارد التوقیف کا 


۳۹ 


ورد على الوجه الذي ورد باللفظ الذي ورد. 

وا حق ما قالوه إذ أحق الواضع بالاحتیاط ما هو تصرف في ذات 
الله وصفاته . واد الأعضاء بإلجامه وتقييده اللسان عن الاطلاق فا 
یعظم فيه الخطرء وأي خطر اعظم من الكفر. 

« القسم الثاني » في إثبات صفات الکال للباري تعالی کاخياة » والعل 
والقدرة والارادة» والسمع» والبصی والکلامء وغیر ذلك من صفات 
الکال . ۱ 

كيف وقد ثبتت له بتواتر النقل کا وصف نفسه بہاء ووصفه با 
رسله فقال تعالى: < مرو لسغ( 
( لوت اط اپ ىلوت € وقال تمال رد واي 
كارتا ال اا مد دود )۰ « ود تام الب لهو 
و تفس 4 وقال تمالی: : روم مر 


۱ سورة البقرة آية ۲۵۵. 

) سورة الفرقان آية ۵۸. 
(۴). سورة البقرة اند :۷ 
)٤(‏ سورة غافر أية ۱۹۔ 
(۵) سورة .الانعام آية ۵4. 
)3( سورة النساء آية +د. 


¥ 


كيف يكون. كا في 5وو ردو لاوا )وا عه ۹ 
١‏ تن ےتال ذف ال کو نولافا لاض ". 

وسمعه وبصره متعلقان بجميع الوجودات قدیها وحدینها . سواء 
كانت من قبیل الأصوات والرئیات أو غیرها. فلا يعزب عن سمعه 
وبصره شيء ۰ ولیس ذلك على ما يفهم من صفات الخلوقين. بل کا هو 
فاعل بلا جارحة فهو عام بلا قلب . بصير بلا حدقة وأجفان» سمیع بلا 
أصمخة وآذان. إذ. كل ذلك من صفات خلقه التي أجراها فيهم بحسب 
العادة .ولو شاء أن يجعل 57 الف دوا لات سور غر الك 
لفعل . فهو على كل شيء قديرء وليس کمثله شيء وهو السميع البصير. 

وكذلك لا يدخل التعقيب والترتيب على صفاته سبحانهء فلا يقال: 
إنه عم شيئاً بعد أن لم يعلمه ولا انه نظر إلى شيء بعد أن م ينظر 
إليه» ولا سمع شيئاً بعد أن لم يسمعه. إذ كل ذلك من لوازم صفات 
الخلق. وهو مباين لخلقه بصفاته کا بایتهم بذاته. 

وقدرته وإرادته تعالى تتعلقان بجميع الممكنات. ولكن القدرة توثر 
في إيجاد الثیء واعدامه. والارادة تخصص الأشياء بأوقاتها وصفاتها 
ا مخصوصة با . والقدرة فرع الارادة. فإذا أراد الله شيئاً أوجده بقدرته . 
والاإرادة فرع العم إذ لا يريد اش تعالى الا ما سبق به علمه القديم من 
إيجاد وإعدام. 


)1) سورة الانعام آية ۸ . 


[ ور سا اع و 


۲۸ 


الایان باللائکة 

وأما الایان بالملائكة علیهم السلام فالر اد بذلك « الإيمان » نان 
الوسائط بين الله وبين رسله إلى البشر في انزال كتبه. وتبليغ نهيه 
وامره. فهم رسل الله إلى رسله: ومن لم یمن .هم كذلك فقد كفر بکتب 
الله ورسله. 

فالایان بهم مقدم على الاهان بالكتب والرسل. وطذا جاء ذكرهم 
مقدمين علیها في القران والحديث. 

ويجب الاهان أيضا بأنهم عباد مکرمون. معصومون عن المعصية. 

۲ ۱ ۷7۷ 2 رک27 >> ١‏ 
مطبوعون على الطاعة ٠‏ < سبجو ن لا رََرون 4 . 
DMS‏ 1 

3 لیت ون الما امرف ریف حاون ماو 4 : ولا يخصي عددهم الا الله 
تال . قال الله تعالى: ل رما یلم ود ریک اہی 4" وثبت في صحيح 
مسلم في حديث الاسراء به صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاذا أنا 
با براهم مستا ظهره إلى انت العمور فاذا هو بدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا یعودون إليه ». 

روی الترمذي عن ابي ذر رضي اللہ عنه عن رسول اله عه أنه 
قال: «إفي أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق 
ها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته 
ساحدا 5 


)۱ سورة الأنبياء أيه ہے 
(۲) سورة التحرم آية' 5. 


[: و ی ۳ 


۲۹ 


0 


قال الامام الیل الحضرعي 

داع - رحك الله - أن الإيان بالملائكة واجب کالایان بالرسل 
غالحاحد للملائكة کافر ! لا يقبل الله إیانہ لأنه مکذب بکتب الله 
ورسله. وعددهم لايحصيه الا الله تيارك وتعالی. فان الملك والملكوت 
كله معمور بم . فمنهم ملائكة موكلون بالأرض؛ ومنهم الموكلون بالجبال: 
کا جاء فى الحديث الصحيح: : «ان ملك الجبال ناداه وقال: إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين » ومنهم ملائكة موكلون بالنجوم ومنهم 
الذين يبلغونه صلی الله عليه وسلم صلاة من يصلي عليه . ومنهم سكان 
لات لے وصفهم ل للد عليه وسلم ليلة الاسراء به. وم 
خزنة الجنة وخزنة النار. ومنهم حلة العرش ومنهم الوکلون نیو 
ومنهم الوکلون ب‌الطر حتى روي أنه لا تنزل قطرة من السماء إلا 
ومعها ملك. ومنهم الوکلون بالأرحام وخلق النطف ونفخ الروح ف 
الأجساد. ومنهم الوکلون بخلق النبات وتصریف و والأفلاك 
والنجوم. ومنهم الحفظة على الأعال. ومنهم الوکلون بحفظ بني آدم 
حفظو نهم من امر الله اي بامر الله. 

وعلى الجملة فهم عار الملاك کله. حتی انه ليس في العالم شير الا وهو 
معمور بهم ومشحون من أسفله إلى أعلاه. ولذلك آمر اني ألا 
ل اة ,وله تدا رو اھ عاظت إكراما شقن مه 
إليها. والازيمان واجب بجميعهم واعم أن الملائكة على اختلاف ۳ 
روحانیون. ولسنا نعم كيف هيئتهم التي خلقوا عليهاء بل لا تدرك 
ابی ای ي قد جعل الله لهم قوة التمثل في صور 
ختلنة . كا أتى جبریل الني له غالبا في صورة دحية الکلي ؛ وراه 


)١(‏ هو جمد بن اسماعیل بن على الحضرمي في کتابه الرتضی في ختصر شب الاهان 


مرة قد سد الأفق جناحیه:وقال ان تعالى: وال 
ا بترا سوا 4 . قال احققون: ولیس ما يتمثلون به من هذه 
الصور عين حقائتهم. فإن حقائق خلقتهم الاصلية ارواح لطيفة تصل 
إلى القلوب وتجري مجرى الدمء وتدخل في الثری» وتری ولا تری؛ 
ولذلك قال الله 3 ور ععلنه ملک لاه 7 رع لا ۳6" أي لان 
حواسع لا تدرك .حيغة 'الملائكة الا بالتشکل في الور افر تال 
ف تاق ف لس 7 اه ار گے مو وه 4 أي قبيلته وهم الجن 
5 2 عت له سوه يا أي ان لا تدركون هيئاتهم لان ان أيضا 
کت 0 أن اللا تمن تور وای من تار واف ال 
الایان بالکتب 

واما الإیان بكتب الله تعالی فيجب الایان بها اجمالا وتفصیلا. 

آما الاجال فکا قال تعالی: ‏ يقل انث ما آنل اه من کٹ ۸۱ 
« وأ انا بهو ا ان 1171 


ا سس 


اب اهيل وای ہے با4 والظاهر انها صحف 
سی وع 4 أي 


- و س م 


إبراهم. وهؤلاء هم آل إبراهم 5 وا ون موه 
التوراة والانجیل وصحف موسی أيضا. 
وقال تعالى: ۳ ک٥‏ اما وی درو ¥ . 


(۱) سورة مرم آية ۱۷. 
(۲) سورة الانعام أية .٩‏ 
(۳) سورة الأعراف آية ۰۲۷ 
(4) سورة الشورى: ایة :۱۵ 
(ه) سورة البقرة آیة .٠١١‏ 
را ۰ سوه الشناع اة 383۳ 


۳١ 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللہ ک کتابا أنزل الله 
تعالى؟ قال: «مائة كتاب وأربعة کتبء آنزد اللہ على شيث خسین 
صحیفةء وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى !براهم عشر صحائف وعلى 
موسی قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان ». قلت فک الأنبياء؟ قال: «ألف نبي وأربعة وعشرون 
نبياء »۰ قلت: وك الرسل من ذلك؟ د ثلاثمائة وثلاثة عشر ». قلت: من 
کان أو مم ؟ قال : « ادم » قلت فا كانت صحف موسی ؟ قال: « كانت 
عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن 
بالنار ثم هو يضحك. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ینصب؛ عجبت 
لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطبأن إليهاء عجبت لمن أيقن 
بالحساب غدا ثم هو لا يعمل ». رواه ابن حبان في صحيحه. 

ویغنی عن ذلك كله الإمان بالقران العظم تفصیلا بجميع سوره 
واياته وکلاته وحروفه. 


الإهان بالرسل عليهم السلام 
وأما الإهان بالرسل فذلك واجب. لا يقبل الله إيمان عبد شهد له 
بالتوحيد حتى یؤمن بالرسل ويشهد هم بالرسالة. ومن لم يفعل ذلك. أو 
امن ببعض دون بعض فهو كافر. قال تعالى: 
: 0,0 2 هو رر رر ۹ سی مہہ رتس ب م رض و ۸ 94 و 
< انان کک رو اله ورس وی رب ون ان بر فو بان دو رسای ريقو لون ومن 


اس سے 


سم م صق ا ی 


2 ر و و 7> 2 ہے مہ۵۰ کہ وص ۱ و - 09+ 
بح ضفر بض ور دون ان ند وای د۵ك یلام اوك اود عق 4''' 


فيجب الایان بهم اجمالاء يمن ذكرهم الله تعالى في القرآن بأعیانہم 
تعیینا کادم وإدريس ونوح . وهود وصالح وابراهم. وإسماعيل. وإسحاق 
۱0( سورة النساء أية ۱۵۰ - ١و١.‏ 


۳۳ 


ویمقوب ویوسف ولوط وایوب وشعیب : .وموسی " وهارون» ویونس» 
22 سی و ويحيى › وعیسی والیاس بو وذي الکثل : 


0 ا ورای 77 SE‏ سی 
ولذلك قال الله تعالى: ا ًا ¢ . وقال: 


سے ہے > 


ری که هک ود 

کان ا 
ول تكذت كل أمة :إلا رسوها ققط.: لکن :یلزم :من تکذیب الواعد 
تکذیب الكل › > لأہم كلهم مصدقون بعضهم بر عن ذلك كله 
التصدیق بحمد عه في كل ما جاء به. 


٭ الایان بالیوم الاخر 
وأما الاهان بالیوم الآخر + فالراد به يوم القیامةء وذلك بعث 
الأجساد والأرواح وحشرها إلى الموقف للحساب» والیزان والصراط 
والجنة والنار. ۱ 
وأول منزل من منازل الاخرة القبر وما فیه من السوال والفتنة 
والنعم والعذاب ‏ البعث بعد فناء الخلق کلهم ثم الوزن ثم الصراط ‏ 
ثم احوض ثم الدار: الجنة أو النارء ثم الرؤية للأبرار في دار القرار 
والشفاعة بأنواعهاء والازیان بجميع ذلك واجب. 


)1( سورة النساء آية 4 . 
(؟) سورة النساء آية .١٠6١‏ 
(۳) سورة الشعراء آیات ۱۰۵ - ۱۲۳ - ۱:۱ - ۱۷ 


۳۳ 


فتنة القبر 

أما القبر فقد تواتر النقل عن النى عل أنه كان یستعیذ من عذاب 
الکز وَمتتہ: ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « سألت رسول الإ عن عذاب 
القبر فقال: نعم عذاب القبر حق. وما رأيت رسول اللهعَللة بعد يصلي 
صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر » رواه البخاري ومسم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الہ عله قال: «إن أحدك 
إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعشي: إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » رواه البخاري ومسم. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اله َيه قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتول عنه أصحابه. انه ليسمع قرع نعاهم قال يأتيه 
ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فأما الوّمن فيقول أشهد 
آنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 
الله به مقعدا من الجنة فیراهیا جميعا. وأما الکافر والنافق فیقول لا 
آدري كنت أقول ما يقول الناس فیقال له لا دريت ولا تلیت ثم 
یفرب بطرقة من حدید بين أذنيه فیصیح صيحة یسمعها من يليه 
غير الفقلين :وله العاری :وسيل ووز سا .ولول اغا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ». 

البعث 
رک کے 


وأما البعث فقال الله تعالى: « زعم رف بل ورد 
اش انان بود ماع rm TIER‏ 


)۱ سور ه العفاین آية ۷۔ 


نس 


على المنبر یقول: «يا ہا الناس ان تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا » 
ہے رص سے پد ور یت ۳ ٌ4 0 
بنا ول سا ع فا نا 
رواه البخاري ومسم. والفرل - بضم الغين واسکان الراء - جم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملي قال: «یعرق 
یلجمهم حتى يبلغ آذانهم » رواه البخاري ومسل. 
وزن الأعال ۱ 
ا اث١‏ ارگ ارس سے ۳۱۳۵ 
واما الوزن فقال الله تعالی: < وضع الین ]سط او ملاظم 
نے ی وان کان وشیا کے ےش ہو ول او وک اع ۱۳ 
نض یا وان کان مشا ل ومن کر ل ات اپا وڪن این 4 . 
اا اا ر د راو گر کے ضر دح > 
ال تفال < اذا ولصو ركلا اماب بت وم تتاو وش 
اورا و رک و دوع وس سرت ے کا کر ووم کہ ہے 
لتکو زيه اولك یه میرحت مو زونه اوک ادوا 
2 ور رم بكر ۸ ۳ 
اه دج ادون" 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول اللہ هل تذکرون 
اهليك یوم القيامة فقال: أما في ثلائة مواضع فلا یذکر أحد أحدا: 
حتی یعام اين یقع کتابه ف ينه أو شماله أو وراء ظهره. وعند 
الصر اط ادا وصع بین ظھرانی جهم حى خوره » رواه ان داوف 
واخاع وقال: صحیح على شرطها. 
۱ سو ایام آنه غ 
(۲) سورء الانيا آية 1۷. 
(۴) سورة الومنین آیات ۱۰۱ - ۱۰۲ - با 


۳۵ 


الصراط على من جهنم 

وأما الصراط فقال الله تعالى: وان تور واردماکان عل رحا 
کے 5 نیم 1 ادن گیا اکسا رفيا ". 

وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َكل یقول: « الورود 
الدخول. لا یبقی بر ولا فاجر الا دخلها فتکون على المؤمنين بردا 
وسلاما ‏ ينجي الله الذين اتقوا ویذر الظالین فیها جثیا » رواه 
الامام أحمد والبيهقي بإسناد حسن. 

وعن حدیفه وأبي هريرة رضي الله عنها قالا: قال رسول الله عله : 
« يجمع الله الناس ویرسل الامانة والرحم فیقومان على جنبتي الصراط 
ینا وثمالا فيمر أوهم کالبرق ‏ کمر الريح ثم کمر الطير ثم كثد 
الرجال - أي عدوهم - تجري بم أعالهم ونبيك. قائم على الصراط 
يقول یا رب سام سلم حتى تعجز آعال العباد حتى بجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا - قال - وف حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة من أمرت به فمخدوش ناج که في النار ». رواه 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « يوضع الصراط على جسر 
جهنم مثل حد السيف الرهف مدحضة ماس ےہ 
تار » الحديث رواه الطبرانی بإسناد حسن. 

وظاهر النصوص يدل على أن الورود یشمل الأنبياء والأولياء 


(۱) سورة مرم أية ۷۱ - ۷۲. 
(۳) مخدوش: مزق أو مقشور بعود ونحوه. ومکدوش: مدفوع دفعا عنیفا. 
(۳) مدحضة: مکان الدحض أي الزلق. والدحضة الزلة. 

والمزلقة . مکان الزلق؛ والوصف للتأكيد . 


۳۹ 


والذي نراه أن هذه العمومات مخصوصة بأحاديث دخول السابقین 
۳ الجنه بغير حساب ویقوله جل ذكره: 
اگ سن ات توعد 3 
جاء ف الحديث الصمنيع « أن اما لا يرى النار بل يباعد الله بينه 
۱ وبينها مسيرة مائة عام ». 
احوض ۳ مان 
وأما احوض فقد قال الله تعالی: $ اتا ات الو ¢ و 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول اه « حوضي 
مسيرة شهر ماژه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه 
كنجوم السماء من شرب مب فلا یظا أبدا « رواه 7۳9 ومسلم . 
۱ الجنة والنار ۱ 
7 الجنة والنار فقد قال اللہ تعالی: < ارا ےن 
شوت رای چھ ویدار ین 
7 وال وص یر مین زب 1 د ها اوت وال رادت من 
وعن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال: قال رسول ال : « ويؤتى 
بجهنم يومئذ فا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها » رواه مسلم وغيره. 


۱۰۱ سورة الأنبياء آية‎ )١( 
۱ .۱ سورة الکوثر آية‎ )'( 
.۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۱ - ۱۳۰ سورة ال عمران آیات‎ )۳( 


۳۷ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال : « نارم هذه 
جرء من سبعين جزءاً من جهنم » رواه البخاري ومسم. 

وعنه أيضا قال: كنا عند الني عه فسمعنا وجبة فقال صلى الله 
عليه وسلم: « آتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله اع قال هذا 
حجر أرسله اللہ في جهنم منذ سبعين خریفا فالان انتهى إلى قعرها » 
رواه مسم . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الني گل قال: «إن آهون 
أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على آخص قدمیه جمرتان يغلي 
منها دماغه كا يغلي الرجل » رواه البخاري ومسام. ولفظه: « إن آهون 
أهل النار عذابا یوم القيامة من له نعلان وثراکان من نار يغلي 
منها دماغه كا يغلي الرجل ما يرى أن آحدا آشد منه عذابا وانه 
لأهونهم عذابا ». 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني گل قال: «یوّتی بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يابن 
آدم هل رأيت نعيا قط هل مر بك خير قط فيقول لا والله يا رب 
ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في 
الجنة فيقال له يابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط 
فيقول لا والله يا رب » رواه مسم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع4 : « إن أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر على صورة رجل واحد 
على صورة آبیهم آدم ستون ذراعا في الماء لا یبولون ولا یتفوطون 
ولا یبصقون فيها ولا یتخطون: آنیتھم فيها الذهب وأمشاطهم من 
الذهب والفضة وجامرهم الألوة ورشحهم السك ولکل واخد منهم 
زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینهم 


۳۸ 


ولا تباغض. قلوہم قلب رجل واحد يسبحون اله بكرة وعشيا » رواء 
البخاري ومسل . والألوة - بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو 
الخ ریت اسان الو الق د جد 

وعن أبى سعيد الخدرىي رضي الله عنه أن رسول اللہ ملغ قال: «ان 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكوكب 
الدري لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا وصداقوا 
المرسلين » رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي اللہ عنه عن الني عله قال: 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلوٰۃ واحدة جوفة طوها في السماء ستون 
ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا » رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : «ان فى 
ال لشجرة سو الراکب و ظلها مائة عام لا تلم وان ی 


فاقرءوا مد زه وآوکتکویی "١4‏ . رواه البخاري. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله مه : « یقول الله 
تعالی اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 


یر على قلب بشر وافرءواان بش شنم سر نایم ند کت 6 
جلاک او ٠‏ رواه البخاري ومسم. 


.۳۱ - ۳۰ سورة الواقعة آية‎ )١( 
.۱۷ سورة السجدة أية‎ (r) 


۳Q4 


وعن آنس رضي الله عنه أن رسول اله عه قال: «لو طلعت امراة 
7 نساء أهل الجنة إلى الأرض للأت ما بینها. رجا ولأضاءت ما 
بینها ولنصیفها على رأسها خير من الدنیا وما فيها » رواه البخاري 
ومسم والنصيف: الخار. 


رؤية الله تعال يوم الآخرة 


وام الرؤية فقال الله تعالی: < من اسنا لمي یا € قال 
عه التفسير: الحسنى : النه . والزيادة : النظر إلى وجه اللہ الكريم. وقال 


ماں: فلتي زاس ه إ لال5 . 

وعن 5 هريرة رضي الله عنه: إن أناسا قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم هل تضارون في روية القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون 
سحاب؟ قالوا : لا. قال: فان ترونه كذلك ... » فذكر الحديث بطوله. 
رواه البخاري وف ۱ 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل؛ تریدون شیثا آزید >؟ فیقولون: 1 
تبیض وجوھنا؟ 0 تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال. فيكشف 
احجاب. وو و ثم تلا هذه 


الاية: رح موز ا ۳ رواه مسلم 


(۱) سورة يونس آية ۰۲۱ 


(۴) سورة يونس آية ۷۲ 


وأما الشفاعة فهي أربعة آقسام: 
(الأولى) فی الاستراحة من هول الوقف وتعجیل فصل القضاء وذلك 
امقام احمود الوعود به نبینا عمد عه . قال الله تعالی: 
2 ر9 حر تس مر للم ESAT‏ ۱ 
وی ال لف یو 09 ]] آن تع رک ماما ود ود ۹ 
(والثانية) في قوم استوجبوا النار فيشفع الله فیهم من اکرمه من 
عباده النبیین والصديقين والعلاء والشهداء والصالحين. فيدخلون .ا جنة 
برحمة الله. 
(والثالثة) فی إخراح .قوم من الموحدين من النار . فيشفع الله فيهم من 
وو اتی ل الا من نله ما ره من 
الا ان 
(والرابعة) في زيادة الدرجات لاقوام قصرت أعاهم عن اللحاق 
باهلهم فیلحق الله بهم ذرياتهم وغيرهم. وکل ذلك قد وردت فيه 
النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسم: اذا 
کان يوم القيامة الاس بعضا بالود آدم اوت اشن 
راهم یو لست فا ولکن علیع بو هکم ا ۱ 
۱ فیقول لست فا ولکن علیع بعیسی فانه روح الله وکلمته فيأتون خیسی 
فیقول لست ها ولكن عليك بحمد فانه حبیب نوراہ أنا 
ها . > ایک رواه البخاری ومسام مطولا . 


وعن انمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله سل «لکل ني دعوة 
قد دعا بها فاستجيب له وأنا اختبأت دعوق شفاعة لأمتي يوم القيامة 
رواه البخاري ومس . 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله مه : « شفاعتي لاهل الکبائر من 
أمتي » رواه 5 داود وابن حبان في صحیحه. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : « اشفع لأمتي 
حتى ينادي ری تعالى فيقول قد رضيت يا عمد فاتول أي یا رب 
رضیت » رواه الطبرانی واسناده حسن. ۱ 

وعن ان عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عة : « توضع 
للأنبياء منابر من نور يجلون علیها ویبقی منبري لا آجلس عليه 
قائما بين يدي ری مخافة أن يبعثني إلى الجنة وتبقی أمتي بعدي فأقول 
يا رب أمتي فيقول عز وجل يا عمد ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول 
يا رب عجل حسا بهم فیدعوهم رہم فيحاسبون فمنهم من يدخلٍ الجنة 
برمة اللہ ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فا ازال اشفع حتى اعطى 
صكاكا برجال قد بعثهم إلى النار حتى أن مالكا خازن النار ليقول يا 
مد ما تركت لغضب ربك في امتك من نقمة » رواه الطبراني 
والبيهقي بإسناد غير متروك. والصكاك جم صك وهو الكتاب. 

وعن أنس رضي الله عنه» عن النبي ييه قال: « إن الرجل ليشفع في 
الرجلين والثلاثة » رواه الترمذي برواة الصحيح. 

وعن أبي أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: 
«لیدخلن الجنة بشفاعه رجل من آمتي مثل ربيعة ومضر » رواه الا مام 
امد باسناد جید. 

ومن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مل : « يشفع اللہ تعالى 
آدم عليه اللام یوم القيامة من جميع ذریته في مائة آلف ألف 


۲ 


وعشرة آلاف ألف » رواه الطبرانی. 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن الني ل قال : « یقول إبراھم یوم 
القيامة يا رباه فيقول الرب لبيكاه فيقول !براهم يا رب حرقت 
ذريتي بالنار فیقول الرب تعالى آخرجوا من النار من في قلبه مثقال 
ذرة أو شعيرة من الایان » رواه ابن حبان في صحیحه. 

الصلاة 

وأما الصلاة فالراد من العم بها اعتقاد أن الله فرض على عباده 
حمس صلوات في كل يوم ولیلة: هن یر والعصر . والغرب . والعشاء ‏ 
والصبح . قال اللہ تمای: ده نمی يا 
موف أي فرضا موقتا بالأوقات الخصوصة وقال تعانی: 
7 نمی لو نون ۰ 7 شلد نوش وگ 
ون وك 4 أي فسبحوا سی تو والتسبیح ههنا الصلاة. 
والساء يشمل المغرب والعشاء . وحين تصبحون: صلاة الصبح . وعشیا 
الین وین ترون الطیرد نان ال 
کی عوکر وٹ ا و لس سب 
أي أقم الصلاة من دلوك الشمس ء وهو زواها. إلى غسق الليل. وهو 
اواد طلمفةه آي ان :هذا الو كله رقت افا الصا ئن غر 
فاصل. ويشمل ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء ثم قال: «وقرآن 
الفجر » سمى صلاة الفجر قرانا لاختصاصها بطول القراءة فيها. أي 
وصل صلاة الفجر . ۱ 
)١(‏ سورة النساء آیة ۱.۳. 


(؟) سورة الروم آية ۱۷ - ۱۸. 
(۳ کور الا تا ايد تا 


۳ 


. وعن ابن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله يله قال: « آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا جو بحق الا سلام وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خسین 
صلاة. فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها سا في كل يوم 
ولیله » وقال لعاذ حين بعثه إلى الیمن : « أخبرهم ان الله تعال فرض 
عليهم حمس صلوات في کل یوم وليلة » رواهیا البخاري ومسم. 

مكانة الضلاة في الدین 

اعم أن الصلاة عاد الدین. وأجل مباني الاسلام الخمس بعد 
الشهادتین وحلها من الدين محل الرأس من امجسد» فكا أنه لا حياة لمن 
لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له . كذلك ورد في الأخبارء 
جعلنا الله وإیام من ال حافظین على الصلاة . المقيمين ها الخاشعين فيها. 
الدائمين علیها - فبذلك ام الله عباده الومنین في کتابه ‏ وبه نمض 
فقال عز من قائل: < لااو ولک ال یوق ۱۳4 
فالصلوات هي الکتوبات ا حمس: الظهر » والعصر . والغرب 
والعثاء . والصبح فتلك هي الصلوات التي لا 3 ادا من التلمین 
تر ك شيء منها في حال من الأحوال ما دام ب یعقل . ولو بلغ به العجز 
والرض إلى أقصى غایاته. والصلاة الوسطی: هي العصر كا ورد به 
الحديث الصحیح خصها الله بالذکر لزيادة الفضل والشرف» وذلك 
معروف ومشهور في الاإسلامء حتی بلغنا في سبب نزول الرخصة في صلاة 
ا حخوف أن السلمین کانوا مع رسول الله عله في بعض الغزوات» فصلی بهم 


.۳۳۸ سورة البقرة آية‎ (١) 


٤ 


عليه السلام صلاة الظهر على الوجه المغهود > وكان الشرکون قزیبا منهم 
یرونہم فلا فرغوا من صلاتهم قال بعض الشرکین: لو أغرتم علیهم وهم 
في صلاتهم لأصبتموهم ا بقية الشرکین: إن هم بعد هذه 00 
صلاة هي آشت إليهم من آبائهم وأبنام - یعنون العصر - 
جبريل عليه السلام على رسول الله بصلاة الخوف . فانظر كيف 4 
فضل هذه الضلاة - أعني العصر وس ہی ۱ 
وقال تعا ی: : مین لاو نو ووا یک نان 1ك )'' 
فالاإنابة هي الرجوع .إلى الله » ہی هي الخشية من الّه . والاقامة 
للصلاة هي الاتيان بها على الوجه الذي 0 الله به. 


وقال تعالى: شنم لوق ۰ کین 
إلى قوله تعالى: : « واد يهاه ل وقال تعالى: 
در للا RA‏ € فاستثناهم من نوع الإإنسان 
الخلوق على املع والجزع عند مس الشر لهء والمنع عند مس الخير له 
كأنه سبحانه يقول: إن المصلين على الحقيقة ليسوا من یہلع ويجزع ويمنع 
« قلت » لأن هذه الأوصاف من المنكرء وقد قال تعالى: 
EEE‏ 


۶ القم للصلاة کا أمر الله ورسوله تنهاه صلاته عن فعل ما یکرهه. 
الله منه مثل هذه الصفات الذکورة وغیرها من الکارہ. 


."١ سورة الروم آية‎ )١( 
.۲ = ۱ سورة الومنون آیات‎ )۳( 
.٩ سورة الومنون آية‎ )۳( 
.۲۳ - ۲۲ (؟) سورة العارج آية‎ 


(۵) سورة العنکبوت آیة .٦٤‏ 


1:0۵ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كا رأیتمونِ أصلي » فالصلي 
على الاتباع والاقتداء برسول ال في صلاته على الوجه الذي نقلته 
علاء الامة من السلف والخلف رضي الله عنهم: هو الصلي العدود عند 
الله من القیمین للصلاء واحافظین علبها . 


للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة 


م إن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة. للا كال للصلاة ولا تام 
ها إلا بإقامتها جيعاء فأما صورتها الظاهرة فهي القیامء والقراءة 
والركوع, والسجود » ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة . وما 
حقيقتها الباطنة: فمثل الخشوع. وحضور القلب وكال الاخلاص. 
والتدبر والتفهم لمعاني القراءة» والتسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة 
الباطنة. 


فظاهر الصلاة : حفظل البدن والجوارح. وباطن الصلاة : حفظ 
القلب والسر وذلك محل نظر الق من العبد - آعني قلبه وسره. 


قال الامام الغزالي رحمه الله: مثل الذي يقم صورة الصلاة الظاهرة 
ویغفل عن حقیقتها الباطنة كمثل الذي ,هدي للك عظم وصيفة ميتة لا 
روح فیها. ‏ ۱ 

ومثل الذي یقصر في إقامة ظاهر الصلاةء کمثل الذي يبدي إلى 
الملك وصيفة مقطوعة الأطراف» مفقوءة العینین. فهو والذي قبله 
متعرضان من الملك بہدیتھم| للعقاب والنكال › لا ستهانتها بالحرمة › 
واستخفافها بحق الملك. 

ثم قال: فانت تهدي صلاتك إلى ربك. فإياك أن تهديها بهذه الصفة 
فتستوجب العقوبة. انتهى بعناه. 


او 


بعض آحوال السلف في الخشوع 

وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح مبلفا عجيبا ؛ 
فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه الطیر وهو قائم في الصلاة أو ساجد 
بحسب أنه حائط او حماد من شدة هدوئه وطول قیامه وسجوده. 
وسقطت في جامع البصرة اسطوانة انزعج لنقوطها أهل” الوق »+ وكان 
بعضهم يصلي في السجد فم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته . وكان 
بعضهم يقول لأهله وأولاده: إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا ل - 
يعني من رفع الاصوات وکثرة اللقط: فان لا آحس ین فکانوا 
رما یضربون بالدف عنده فلا يشعر به. 

واحترق بيت علي بن الحسين رضي الله عنها بالنار وهو ساجد . 
فجعلوا يصيحون عليه: النار النار يا ابن رسول الله. فلم يرفع رأسه. فلا 
فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال: آهتني عنها نار الآخرة. 

وقيل لبعضهم: هل تجد في صلاتك ما نحده من وساوس الدنيا؟ 
فقال: لأن تختلف ف الأسنة أحب إليّ من ذلك. وقيل لآخر: هل 
تحدث نفسك في الصلاة. بشيء؟ فقال: وهل شيء أحب إلي من الصلاة 
حتى أحدث نفسي به فيها. وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خیم 
وهو فی الصلاة. فجعل الناس يدعون عليه فقال الربيع: لقد رايته 
حين أطلقه. فقالوا: لو طلبته فأخذته منه؟ فقال: كانت صلاتي احب 
إل من الفرس . وهو منه في حلء وصلى بعض أصحاب رسول الله عة في 
ہو حل ل ہیں وت من ہت إلى شجرة وجعل ينظر 
إليها فالهاه ذلك عن شىء من صلاته فلا عرف ذلك من نفسه شى عليه 
فجمل ولك امائط كله فق سبیل اله لا اه عن صلانه. . 


۰:۷ 


حکم تارك الصلاة 

تماعم أنمن أنكر النکرات‌وأکبر الکبائر وأفحش ال حرمات ترك بعض 
السلمین الصلوات المكتوبات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : « من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة » رواه 
ابن ماجه والبيهقي . ۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنھا قال: قال رسول ال ڑل : من ترك 
الصلاة متعمدا .لقي الله وهو عليه غضبان » رواه الطبراني وإسناده 
حسن وف رواية له عن أنس بن مالك: : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
کفر جهارا ». ۱ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: أن رسول المع ذکر الصلاة 
یوما فقال: «من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة یوم 
القيامة ومن / يحافظ علیها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا جاة وکان 
يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لعنهم الله » رواه 
. الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : « بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وغيره. 

وروی الترمذي : كان أصحاب عمد علا لا يرون شیثا من الأعبال 
تركه کفر غير الصلاة » وعن ماد بن زيد عن أيوب قال: « ترك الصلاة 
کفر لا بختلف فيه » وعن اسحق أن ذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
الني عي . 

وفي الترغيب والترهيب للمنذري عن ابن حزم أنه قد جاء عن عمر 
بن الخطاب وعبد الر حمن بن عوف ومعاذ .بن جبل وأي هريرة وغيرهم 
من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض متعمدا حتى يخرج 
وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعم لاء خالفا .من الصحابة. 


۸ 


قال النذري: وقد ذهب جاعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تکفیر 
من ترك الصلاة متعمدا حت يخرج وقتها منهم عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وأبو الدرداء. ومن غير الصحابة أحمد 
بن حنبل وإسحاق وابن المبارك والنخعي وا حکم بن عتيبة وغيرهم. 

قال بعض السلف: تارك الصلاة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. تارك الصلاة ينزل عليه كل يوم وليلة ألف لعنة» وألف 
سخط » والملائكة يلعنونه من فوق سبع سموات. 

تارك الصلاة ما له نصيب في ا لحوض ؛ ولا في الشفاعة. تارك 
الصلاة لا يعاد في مرضه ولا يتبع في جنازته ولا يسم عليه . ولا يؤاكل 
ولا يشارب. ولا يصاحب ولا مجالس ولا دين له ولا أمانة لهء ولا 
حظ له في رحمة الّه. وهو مع النافقین في الدرك الأسفل من النار . 

تارك الصلاة یضاعف له العذاب ضعفين› واي يوم القيامة و 
غلت يداه إلى عنقه واللائكة یضربونه . وتفتح له جهنم فيدخل ؤ 
بابہا کالسهم . فيهوي على زا عند قارون وهامان في الدرك الاسفل ؤ 
التات 

تارك الصلاة إذا رفعت اللقمة إلى فيه قالث له: لعنك الله يا عدو 
الله تأكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه. 

قاطع الصلاة یتبراً منه الثوب الذي على جسده ويقول له لولا أن 
سخرني ری لك لفررت منك. 

قاطع الصلاة إذا خرج من بيته قال البيت: لاصحبك الله في سفرك 
ولا خلفك في آثرك. ولا أعادك إلى أهلك سالا. قاطع الصلاة ملعون في 
حياته وبعد عاته. قاطع الصلاة يموت يهوديا ويبعث نصرانيا. 

وأكثر هذه العقوبات في حق تارك الصلاة جحودا وعنادا. 


3 حیا! . مو6؛ 


٤۹ 


الزكاة 
الزكاة أحد مبانن الإسلام الخمسء وقد جع الله بينها وبين الصلاة 
في کتابه العزیز فقال عز من قائل: اتی کارا ورگ اکتا 


- 5 ۳ 2 صا مره 6 کے2 سا سه 
وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: « تم 


یکن ٠‏ دسا 4". وقال تعالى: 


5 

ےھ ور کے دہ ردو وو او کا ےد روف 2ھ .3 کے .ل 
و ول وں وا لوی سات بس ہا ابع پامروں العو ف یھو ع اڪ ر 
7 ہم میں 2212 ےی رح و سک سے روو وم ی یم 
ویو لصَلوة و نون ایوہ وب وع أله زر 
عم 4 . إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال رسول ال : « من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلیؤد زكاة 
ماله » فأفهم عليه الصلاة والسلام أن من لم يود الزكاة فليس بمؤمن. 

واعلم أن من صلى وصام وحج ولم يزك ماله لم يقبل الله له صلاة ولا 

صياما ولا ححا حى مرج الزكاة وذلك لات هذه الأشياء مر تبط 
بعضها ببعض لا يقبل الله من عمل ببعضها حتى يعمل. بها كلها > کا ورد 
ذلك في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بإقام 
الصلاة ولیتاء الزكاة ومن 7 يزك فلا صلاة له. رواه الطبراني 
والأصبهاني وفي رواية للأصبهاني قال: «من أقام الصلاة ولم يزك فليس 
یسام ینفعه عمله ۴ 


(۱) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الأنفال آية ۳ - 4. 
(r)‏ سورة التوبة آية ۷۱۱ 


فضل الرکاة 

وللمزكي في إخراج الزكاة ثواب عظم وآجر كريم. وله فيه منافع 
وفوائد دينية ودنیویه. وف الال بلایا وفتن وافات یسم منها احافظ 
على اخراج الزكاة إن شاء الله تعالی. قال عليه الصلاة والسلام: « اذا 
أديت زكاة مالك طيبة بها نفسك فقد أذهبت عنك شره» وكذلك لا 
يعرض للال المزكى ثيء من المتالف والهالك » لقوله عليه الصلاة 
والسلام: « وما هلك مال في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة » وقال عليه 
الصلاة والسلام: «حصنوا أموالك بالزكاة. وداووا مرضا؟ بالصدقة » 
فالال الزکی محصن ومحفوظ في حرز اللهء لأنه طيب مبارك. والال 
الذي ليس بمزكى ضائع » لأنه خبيث وغير مبارك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما خالطت الزكاة مالا إلا محقته » 
وأي خير وأي نفع في المال الممحوق الذي قد محقت بركته وبقي شره 
و ا 

«والمحق في الظاهر » هو ذهاب صورة الال ورجوع الانسان بعد 
الاستغناء فقیرا هلوعا جزوعا. متبرما بقضاء الله. وقد وقع ذلك لخلق 
كثير من التساهلین بأمر الزكاة. ومن ال حق «بحی باطن » وهو أن 
یکون ا مال في الصورة موجودا وکثیرا ء ولکن لا ينتفع به صاحبه . لا في 
دينه بالانفاق وبذل العروف. ولا في نفسه ومروءته بالستر والصیائة : 
ومع ذلك یتضرر به تضررا کثیرا بامساکه عن حقه ووضعه في غير وجهه 
إما بانفاقه في العاصي والعیاذ باه . وإما في الشهوات البهيمية التي لا 
نفع ها ولا حاصل ها. 


منع الزکاة من آکبر الکباثر 


أما منع الزكاة فھو 0 الكيائر . وقد وردت فيه عن اللہ 
ورسوله تشدیدات هائلف وتبديدات عظيمة . ويخسى على مانع الزكاة من 


0١ 


سوء الخاتمة والخروج من الدنیا على غير ملة الاسلام. وقد یعاقب قبل 
الموت کا وقع ذلك لقارون من بني إسرائيل حين منع الزکاة : قال الله 
تمای: < فا یھ ويدارو الا 0 

وقد ورد أن الال الذي لا یزکی یتمثل لصاحبه في موقف القيامة 
حبة عظيمة فطوق پا عنقه ٠‏ قال الله تعالی: 


REEVES 


وقال عليه الملا: والسلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها الا إذا كان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي علیها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره. کل بردت 
آعیدت له في یوم كان مقداره ه سین آلف سنة » احدیث بطوله . وفبه 
أن صاحب الماشية التي لا بخرج .زکانها تأتيه يوم القيامة آوفر ما 
کانت» فتطوّه بأخفافها واظلافهاء وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها. 

آسرار الزكاة 

قال الامام الغزالي رجه الله تعالی فی أ سرار الزکاة: «اعلم أن إنفاق 
ا مال في الخيرات اج أركان الدین » وان سر التكليف به بعدما يرتبط 
به من سده الفاقات أن الال محبوب إلى الخلق › والمؤمن .امور اب الله 
تعای ومدع للحب بنفس الایان فجعل بذل الال ا حبوب عندهم معيارا 
لحبهم » وامتحانا لصدقهم في. دعواهم فان احبوبات كلها تبذل لأجل 
احبوب الأغلب حبه على القلب. فانقسمت القلوب فيه على ثلاث 
صفات: « الأولى » الأقوياء وهم الذين آنفقوا جميع ما ملكوه ا 
لأنفسهم شيئًا : > فهولاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الحب ‏ كا 


(۱) سورة. الم لقصض آیة ۸۱ 


(۲) . سورع آل عمزان اة 3۹۸۸ء 
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فعل آبو بكر الصدیق رضي الله عنه إذ جاء ماله کله فقال له 
رسول الله ميته : «ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله ». 

« الثانية » التوسطون. وهم الذین لا یقدرون على اخلاء اليد بمرةء 
ولکن امسکوا لانفاق عند ظهور محتاج إليه» فإذا ظهر بادروا إلى سد 
خلته ول یقتصروا على حد الواجب من الزکاة. 

« الثالثة » الضعفاء . وهم القتصرون على آداء الزكاة الواجبة ؛ فهذه 
درجاتهم وبذل كل منهم الملل على قدر حب الله تعالی. وما أراك تقدر 
على الدرجة الأولى ولا الثانیةء فاجتهد ألا تجاوز الدرجة الثالثة» فان 
جرد الواجب حد البخلاء » فاجتهد أن لا عضي عليك يوم إلا وتتصدق 
بشيء » فترتفع بذلك عن درجة البخلاء. وحافظ في زكاتك وصدقتك 
على خمسة نت 

« الأول » الإسرار بهاء ففي الخبر: «صدقة السر تطفىء غضب 
الرب » وبذلك تتخلص عن الرياء » فإنه غالب على النفس ‏ وهو مهلك 
محبط للاجر . ۱ 

«والثانی » أن تحذر من الن. وحقيقته أن تری نفسك محسنا إلى 
الفتیر متفضلا عليه. وعلامته أن تتوقع منه شكراء أو تستکثر تقصیره 
في حقك. وعلاجه أن تعم أنه ا حسن إليك بقبول حت الله منك ؛ 
وتطهيرك من رذيلة البخل فان الزكاة کغسالة أوساخ الناس ۰ ولهذا ترفع 
عنها رسول الله عه وأهل بيته. 

« التالت » أن تخرجها من أجود مالك وأطيبهء قال الله تعالى: 
ڑل ااا عم امن ۱4 وقال تعالى: ط إِلَانمتموا ليت 
و ''' وقال تعالى: « وونل ما رکرو 4 وتا 


(١)سورة‏ آل عمران آية ۹۲. (۲)سورة البقرة آية ۲۷. (۳)سورة النحل آية 1۲. 
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رسول الله عله : « إن الله طيب لا یقبل الا طيبا ». 

« الرابع » أن تعطي بوجه طلق › فدر هم مع طیب فی سیق :اٹ 
درهم مع الكراهة. 

«الخامس » أن تتحرى لصدقتك محلا تزكو بهء وهو العام التقي 
الذي يستعين بها على طاعة الله وتقواه. والصالح المعيل وذو الرحم. 
فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فبأحدها تزكو الصدقة أيضا. ورعاية 
التقوى هي الأصل. قال عة : «لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا 
طعام تقي » انتهى . 

وقد عرفت أنه جعل الاقتصار على أداء الزكاة الواجبة حد 
البخلاء » ویلزم منه أن منع الواجب حد الأشقياء » قال تعالى: 

کا کے و 21 ی 2 7۴ 2۔ 2 5 ۶ 

< إن تابا امو کو وو او ان وو ان وإن طاهرءأن من ۸ 


يقم الصلاة ویوّت الزكاة فليس من إخوان المسلمين في الدين. وفي ذلك 


۱ 5 و سے ورو کے کو صا تا (؟) 
غاية الز جر لمن اراد اللهبه خيرا ط وکا فلس مک نوشیا 4 


وفي الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلا بردت أعيدت له في يوم 
كان مقداره جين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله 
اما إلى الجنة واما إلى التار » ومصداق ذلك قوله تعالى: 


وی کے ہے رس ار موس( صا ا دو و رو و وروم او ولو ۳ 
< وم ھان تار ھنم ری جاه د وجوم وظهورهم ۰۳ الآية. 


( واو 2۸۲ 
(۲) سورة الاگدة . آية 4۱. 
(۳) سورة التوبة آية ۰۳۵ 


۵٤ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ملل قال: « ما 7 آحد لا 
يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به 
في عنقه - ثم قرأ علینا الني عة مصداقه من 0 الله . تعالى: ولا 
وه کر کر گر مس اه سم کم 7 ور > 9 ۳ اعم ۱ 
اوه دنق ای هو کرادم تلور سیون 
71 یه لاق یرف ابن 5 تح صحیح ‏ 
وان خزیة ف صحيحه . والشجاع: الحية. والأقرع: الذي دهب شعر 

صیام رمضان 

وت 3 رمضان: فهو آحد قواعد الاسلام» قال الله تعالى: 


- وج 


با الیک ما بي جب کک تب هتفرن 
ام توت - إلى قوله - یرو ومسان ادیآ زا زل فيه الس ان مرف 
ا س بسنا ات وال وان ۱۳۸۹ الآيات . 

و 7 هريرة رضي الله عنه أن اعرابيا أتى الني عله فقال يا 
رسول اللہء دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ فقال: «تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقم الصلاة وتوت الزکاة وتصوم رمضان» وحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال: والذي بعثك با حق نبيا لا ازید 
على هذه ولا أنقص. فلا ولى قال النيعِهٍ: « من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » رواه البخاري ومسام. 

وقد جاء في فضل الصوم أحاديث كثيرة عن رسول اللہ له : فمنها 
قوله صلی الله عليه وسلم: « من صام رمضان !انا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسم . 


(5) سورخ آل ران ابق ۸ 
(؟) سورة البقرة آيات ۱۸۳ - ۱۸٤‏ - ۱۸۵. 
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وقوله صلی الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت آبواب الجنة 
وغلقت آبواب النار وصفدت الشياطين » رواه البخاري ومسل. 

وقوله صلى الله عليه وسل: «قال الله عز وجل: کل عمل ابن 
آدم له إلا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به. والصیام جنة فإذا كان يوم 
صوم آحد فلا يرفث فان شاه أحد فلیقل إني صائم والذي نفس عمد 
بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك. للصائم فرحتان 
یفرحها : إذا أفطرفرح بفطره وإذالقي ربه فرح بصومه » رواه‌البخاري 
ومسلم. وفي رواية لمسم: « کل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بر 
آمثاها إلى سبعائة ضعف. قال الله تعالی: الا الصیام فانه لي وأنا 
أجزي به يترك شهوته وطعامه من أجلي «. 

وحذر صلى الله عليه وسلم من الإفطار في رمضان بقوله صلى الله 
عليه وسلم: « من أفطر یوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم 
يقض عنه صوم الدهر كله وإن-صامه» رواه ابو داود والترمذي 
والنسائی وابن ماجهء وابن خزیة في صحيحه. 


أسرار الصوم 

قال الإمام الغزالي في أسرار الصوم: 

اعم أن لكل شيء باباء وباب العبادة الصوم لأنه قهر لعدو اللہ 
ففي الخبر: « إن الشيطان ليجري من ابن ادم جری الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع ». 

ثم الصوم بالنسبة إلى مقداره ثلاث درجات. وبالنسبة إلى أسراره 
على ثلاث درجات ایضا. ۱ 

آما درجات: قد ارم فاقلها الاقتضار عل ضوع رمضان؛ واعلاه 
صوم داود عليه السلام: وهو آن یصوم یوما ویفطر یوما ء فذلك أفضل 
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من صوم الدهر . 

وسره أن من صام الدهر كان الصیام له عادة فلا بحس بوقعه في 
نفسه بالانکسار» وف قلبه بالصفاء ء وفي شهوته بالضعف . فان النفس 
اغا تتأثر با يرد عليها إلا با مرنت علیه. ولا یستبعد هذا. فان 
الأطاء هون افو ایام فرب الذواغ فی اه ةوقالو هن فو 
ذلك لم ينتفع به إذا مرض. إذ يألفه مزاجه فلا يتأثر به. 

وأما الدرجة الوسطى فهي أن تصوم ثلث الدهرء ومها صمت 
الائنین والخميس كان ذلك مع رمضان ثلث السنة. فلا ينبغي أن 
ينقص صوم الناسك عن هذاء فإنه خفيف على النفس وثوابه جزيل. 

731 تاه أن شر ل :الكت ين 
المفطرات من غير أن يكف جوارحه عن المناهي » وذلك صوم العوام 
لقناعتهم بالا,سم 

الثالثة: أن يضيف إليه کف الجوارحء فيحفظ لسانه عن الغيبة 
وغيرها ء والعين عن النظر ؛ وكذا سائر الأعضاء . وذلك صوم الخواص. 

الثالثه: أن يضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس؛ ويجعله 
مقصورا على ذكر الله. وذلك صوم خواص الواص. وهو الكال. 

ثم للصوم خاقة بها يكمل - وهي أن يفطر على طعام حلال ولا 
یستکثر من الاکل بحيث يتدارك ما فاته من الغداء » فيكون قد جح 
بين أكلتين في دفعة واحدة فتثقل معدته وتقوی شهوته . ويبطل سر 
الصوم. ويفضي إلى التكاسل عن التهجد وربا منع اليقظة قبل الصبح 
وذلك خسيران لا تفي به فائدة الصوم. ‏ 


خصائص الصائین وشرفهم 
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واٍظهارا لشرفهم وفضلهم ينادي مناد على رؤوس الاشهاد: أين الصائمون 
فیراهم القاصي والداني وقتد إليهم الأبصار وتشرئب الاعناق» ویتمنی 
متمن ان لو كان معهم وفي رکبهم الیمون» ویتحسر متحسر على ما فاته 
في الدنیا من فرصة العمل والجد وما ضاع عليه من آوقات ثمينة 
وساعات عديدة یصور صلی الله عليه وسلم هذا الشهد فیقول: «إن في 
الجنة بابا يقال له الریان یدخل منه الصائون یوم القيامة لا يدخل 
منه أحد غیرهم يقال أين الصائون فیقومون فیدخلون فاذا دخلوا 
آغلق علیهم فام یدخل منه أحد ». آخرجه أحد والشیخان عن سهل بن 
سعد . 

واختص الله سبحانه وتعالى الصائمين أيضا بأن جعل صومهم هم 
حصنا حصينا من النار وسترا يقي صاحبه ما یوذیه من الشهوات يقول 
'صلى الله عليه وسلم: «الصيام جنة حصينة من النار». 
رواه أحمد والبيهقي في الشعب. 

ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الصوم الذي يحفظ 
صاحبه من النار فيقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدم من 
القتال ما لم يخرقها بكذب أو غيبة » رواه أحمد والنسائی وابن ماجه. 

وكأنه يقول ان الدار بالصیام هنا صيام من سم صيامه من المعاصي . 
قولا وفعلا ولذلك حث الصائم أن يلتزم مسلك الفضيلة ويبتعد عن 
دواعي الرذيلة حتى يتحقق بالصيام الذي هو جنة فيقول: «الصيام 
جنة من النار فمن أصبح صائا فلا يجهل يومئذ وان امرؤ جهل عليه 
فلا .يشتمه ولا يسبه وليقل إني صاثم » رواه النسائی. 

واختص الله الصائم أيضا بأن جعل تغير فمه أطيب من ريح المسك 
فقال : « ولخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك ». والخلوف 
تغير الفم من الصوم. 
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واختص الله الصائم بأن جعل له في صيامه فرحتین فإذا أفطر فرح 
وإذا لقي. الله فرح ففرحه بفطره تعبير صادق عن شكره التام لربه 
الذي وفقه لإتمام صوم ذلك اليوم ومکنه بواسطة تام صحته وقوته فأدى 
عبادة يومه كاملة غير ناقصة فهو في فرحه هذا في عبادة لأن الشكر 
عبادة وذكر. 

وفرحه بلقاء الله اطمئنان بوعد الله ويقين جازم بقبول العمل 
بشاهدة عظم الثواب عليه. 
- يقول صلى الله عليه وسم عن ذلك: «وإن للصاتم فرحتين. إذا 
أفطر فرح وإذا لقي الله فرح ». رواه مسر في الصحيح. 

واختص الله الصائم بأن جعل له في صومه الصحة والشفاء من كثير 
من الأمراض ففي الحديث: «صوموا تصحوا ». رواه ابن السني وأبو 

وأخرج البيهقي عن علي كرم الله وجهه قال صلى الله عليه وس : 
«إن الله أوحى إلى نبي من بني إسرائيل أن أخبر قومك أنه ليس 
عبد يصوم يوما ابتغاء وجهي إلا أصححت له جسمه وأعظمت له 
أجره ». 

سر ذلك أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الأعضاء الظاهرة وقوى. 
الجوارح الباطنة وجایتها من التخليط الجالب للمواد الفاسدة واستفراغ 
الواد الردیگة ولك من اکر المون :عل الثقوف: كا قال: قال 


(۱) سورة البقرة اية ۱۸۳. 
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واختص الله الصاغ پابعاد وجهه عن النار فلا تری غیت آي مشهد 
من مشاهد النار. یقول صلی الله عليه وسلم: «من صام یوما في سبیل 
الله بعد الله وجهه من النار سبعین خریفا » أخرجه أحمد والشیخان 
والنسائى. عن ألى سعید الخدري وعند ابن ماجه عن أبي هريرة وف 
رواية النسائی عن عقبة بن عامر «باعد الله منه جهنم مسيرة مائة 
عام ». 

ها ای انهو ا به الضائین' ما ررد :فق القران شن 
فضائلهم التي قال كثير من العلاء في كثير منها أن الراد بها الضائُون 
یسا فلت از : الکن فسر بالصائمين لأہم ساحوا إلى الله عر 
وا او الع ی ی من و e‏ عناء ا جوع 
وا 7 

ومنها قوله تمالی: « ما توق ریت رم ِبر ماب ۰۳6 قيل 
الصابرون هم الصائون لان الصبر اسم من أسماء الصوم فحینثذ یفرغ 
للصائم من خزائن الفضل والجود والکرم ما لا جصیه الحساب ولا یقدره 
اکر الا تاب 

رس وف 


ومنها قوله تعالى: < ااا نشوا ایی کم تقر أرما كا وأ 


راون € قل عملهم الذي. جوزوا علیه 7 لا عین رات ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو الصوم. 

واختص الله تعالى الصائم بأن جعل حاله كله عبادة وطاعة فهو ان 
صمت عن فضول الکلام في طاعة وان نام لیتقوی على القيام في طاعة 


۱ سور ار ۱۱۱ 
۱ کور الم ای چ 


(۳)( سور 5 السجدة آية ¥ . 


ایضا روي عنه صلی الله عليه وسام: « صمت الصا تسبیح ونومه عبادة 
ودعاؤہ مستجاب وعمله مضاعف » رواه الديلمي عن ابن عمر . 

وق فطوره له فرحة الشكر. وهي عبادة وله في ذلك الوقت دعوة 
مستجابة كا ثبت فی الحديث «للصاتم عند افطاره دعوة مستجابة » 
اخرجه ابن ماجه والحاک وآبو داود الطيالسي والبيهقي . 

ولا خلو أن یدخل في ذلك الوقت ضمن الذین أسعدهم الله فکتبهم 
من العتقاء من النار في تلك الساعة كا ثبت في الحديث: «إن لله تعالی 
عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ». رواه ابن ماجه 
وأحمد والطبرانی ۶۹70 ۷۷۶ 9 ۰ 
الثريف وصومه بعد ذلك ثوابه الجنة. 

واختص الله الصائم بأن جعل لمن فطره من الثواب الجزيل ما لا 
ينقص من ثواب الصائم نفسه. وق سبيل اكرام من أكرم الصائم جعل 
هذا الثواب ولو كان على لقمة خبز أو شربة ماء. 

فقال صلى الله عليه وسلم: دمن فطر صائما في رمضان من كسب 
حلال صلت عليه اللائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة 
القدر ومن صافحه جبريل تكثر دموعه ويرق قلبه فقال رجل يا 
رسول الله أرأيت من لم يكن ذاك عنده؟ قال فلقمة خبزقال أرأيت من م 
يكن ذاك عنده؟ قال فقبضة من طعام قال افرايت من لم يكن ذاك 
عنده؟ قال فمذقة من لبن قال أفرأيت من ل يكن ذاك عنده؟ قال فشربة 
+٣ 7‏ ) ول امات ال اش وا ان فى 
الا 


واختص الله الصاتم بأنه إذا أكل عنده حاعة مفطرون وهو يشهد 
وينظر لا ینعه من الأكل معهم إلا حرمة الصيام فإنه تصلي عليه 
الملائكة. أخرج أحمد والترمذي: «إن الصائم إذا أوكل عنده لم تزل 
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تصلي عليه الملائكة حتى يفرغ من. طعامه ». 

وفضائل الصوم مطلقا كثيرة فمنها أن الله تعالى أضاف ثوابه البه 
دون سائر العبادات فقال: «الصوم لي وأنا أجزي به » وهو حديث 
صحيح ثابت. 

فاختص الصوم عن بقية الأعال بإضافته إلى الله تعالى إضافة 
تشريف اعلاما بأن ثوابه وصل غاية تقصر العقول عن إدراكها وأيضا. 
لأنه لم يتقرب إلى غير الله بالصوم لذاته. وصوم أصحاب افیاکل 
والاستخدامات للنجوم لیس لذات المياكل والنجوم لأهم لا يعتقدون 
" أنها فعالة بنفسها. فصومهم في الحقيقة لربها وایضا لان الصوم إشارة إلى 
مر صمدیته اتعاق :دون ساثر العبادات وأیضا لان الاستفناء عن الطعام 
وسائر الشهوات من صفاته تعالى والصوم فيه نوع يوافقها فلذلك آضافه 
'تعا ی إليه. ومن ثم قال القرطبي معناه أن اعال العباد مناسبة لأحواهم 
إلا الصوم فإنه مناسب لصفة من صفات الحق فكأنه تعالى يقول إن 
الصائم يتقرب إل بأمر هو من صفاتي. 

وأيضا فإن الصوم فيه ترك جمیع حظوظ النفس وشهواتها الأصلية 
التي جبلت على الیل إليها لله تعالى ولا يوجد ذلك في عبادة 
أخرى ألا ترى أن الإحرام بالحج أو العمرة وان حرم كثيرا من 
الباحات لکنه لا يحرم الأكل والشرب. 
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الحج أحد قواعد الاسلام الخمسة العلومة من الدين بالضرورة 
والمجمع على فرضیتها . 
وقد اختلف في تعيين سنة فرضیته . فقال جاعة: فرض سنة حمس 
من الحجرة وپذا قال كثير من أهل العل لأنه نزل فیها قوله تعا ی: 
e‏ 
2 تا اج وش 1 کت ناه على آن الراد: وتا تاما . 
واحج شرعا عبادة یلزمها 02 وسعي ووقوف. بعرفة ليلة عاشر 
ذي الحجة على وجه > وهو فرض في زور ور 07 على 
7 بعد 1 الفريضة ات ۳۹۹ إقامة الموسم لینال تواب فر ض 
الكفاية . قال الله تعالى: ANE‏ لگا لیس 2ئ 
سو ہے سے 7 ۶ ےم ےا ک لے رم 2 -1 
هدى لن ه فهء ء ایس یکت ماما هموح کا ناو ا ول 
که وسيل > بين الشتعا ی اولا أي في 
الآية الذکورة شرف البیت ا رام. ۱ 
والأحاديث والاجاع ثم آکد ذلك في نهاية هذه الاية بتسمية من ترکه 
ےھ ۳2 عر 
کاخرا ‏ وین فان الہ عن لان 
وقد في فض اع سی الي يلق ات کر ام 
۳ هريره رصي الله عنه أن رسول الله ره قال: « العمرة 21 العمرة 


(۱) سورة البقرة اية ۰۱۹٩‏ 
(r)‏ سورة آل عمران آية ك9 - ۰.٩۷‏ 
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کفارة ما بينهاء والحج البرور لیس له جزاء الا الجنة » رواه البخاري 
ومسم وعنه آیضا قال: سئل رسول الله لت : أي عمل أفضل؟ قال: 
«إيان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبیل الله قيل م 
ماذا؟ قال حج مبرور» رواه البخاري ومسلم. والبرور الذي لا انم 
فيه. 

. وعنه أيضا قال: سمعت رسول اللہ عه يقول: «من حج فام يرفث 
ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسم 
الرفث: الجاع ومقدماته . 

آما الاستطاعة يعني في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا» فهي 
في الأصل طواعية الفعل وتاتيهء والراد بها الإرادة المقتضية للقدرة 
والقدرة إما بالبدن أو بالال أو بہاء وإلى الأول ذهب الامام مالك 
فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والکسب في الطريق وإلى 
الثاني ذهب الامام الشافعي . ولذا أوجب الاستنابة على الزن إذا وجد 
أجرة من ينوب عنهء وإلى الثالث ذهب الامام آبو حنيفة. 

زوى الامام الترمذي في جامعه عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول ال عة : « من ملك زادا وراحلة تحمله إلى بيت الله الحرام وم 
يحج فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانيا ». وذلك أن الله تعالى يقول: 
ٹوش على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وليس المراد بلك 
الراحلة خصوص شرائها ؛ بل هو اعم من ذلك ؛ كالقدرة على استئجارها 
أو استئجار ما يوصله إلى الحج من نحو طائرة أو سيارة أو باخرة. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطي «في الجامع لأحكام القرآن » 
وذكروا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال: لقد هممت أن 
أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا إلى من كان له مال ولم يحج فيضربوا 
عليه “الجزيةء فذلك قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين». 

وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إن من ترك الحج وهو 
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قادر عليه فهو کافر . 

وهذا كله خرج مخرج التغلیظ والزجر لتارك النسك الواجب 
وتخویفه . فیحمله على القیام بأدائه. أو هو مول على من آنکز أصل 
مشروعية الحج » أو على من استحل ترکه مع استطاعته ولهذا قال علاء 
المالكية ومن يرى رأيهم: تضمنت الاية أن من مات ولم مجنج وهز قادر 
فالوعید یتوجه علیه, ولا يجوز أن يحج عنه غیره. لأن حج الغیر لو 
اسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعید. 

وقال سعید بن جبير رحه الله تعالی: لو مات جار لي وله ميسرة وم 
مج / أصل علیه. 

وقد جاءت الأحادیث الصحيحة. والاثار الجمة العديدة في وعيد 
من تأخر عن فريضة الحج وهو مستطيع الاداء ول يحج مرة في عمره. 

فإن كنت أيها المكلف من ذوي الغنى واليسارء وأنت من يسطع في 
قلبه نور الاهان وتشتعل بين جوانحه تاد الشوق حنينا إلى الربوع 
القدسة وبلاد الله وبیته ا حرامء وتحب أن تشاهد البطاح الحرمية 
والشاهد الباركة الكية والدنية الق تشرفت بالأنوار الساطعة احمدية 
فا عليك الا أن تعزم وتبادر للقيام باداء هذه الفريضة الدينية. 
وتبدي من عزائك القوية ونشاطك الباهر ما يبرهن أنك من عباد الله 
الصادقین الذين استجابوا لله ورسوله وأخلصواء وإياك ثم إياك من 
التعلل. والتسويكة:وإبداء الأعذار البازدة: قان لاخر افات وافات: 
ا می ر اج نان رين سیا 
امدنا الله واياك بتوفيقه. 

هذاء وقد امتلأت الدنيا بالخترعات الحديقة للراحة والنقل 
والأركاب وكثرت في أنحاء البلاد القدسة السیارات» وأضحت الدنيا 


10 


مرتبطا بعضها ببعض بفضل الله تعالى ومتصلة ببلد الله ارام وبلد 
نبيه عليه الصلاة والسلام. ومهد الطریق وقرب البعید . وانطوت 
السافات. وأصبح الحج ایام سورد اکا اما الط هة والائق على 
النفس والال في هذه البلاد. فكل ذلك حدث عنه ولا حرجء فقد صار 
الامن في کل الایام وخصوصا في ایام الوسم وازدحام البلاد بحجاج بيت 
الله ارام مضرب الأمثال وله امد والشکر عل ما آنعم وتفضل 
عا اھ لاگ مهف افیل ,قافن وشن وسافر ‏ راقو الات 
ا ار باقامة الشعائر فى هذه المشاعر» ولا تنسنا من دعائك ق خلواتك 
وجلواتك وصادق توجهاتك . 
(من أسرار احج) 

داعلم أن آسراره الباطنة کثیرة . ونحن نشير إلى آمرین منها: 

« آحد ها اش تعام أنه وضع بدلا عن الرهبانية التي كانت في الملل 
الأخرى كا ورد به البر. فجمل الله الحج رهبانية هذه الاأمق. وشرف 
البیت العتیق وأضافه إلى نفسه . ونصبه مقصدا لعباده. وجمل ما 
حوالية حرما لبیته تقخما لامره. وجعل عرفة کالیزاب على فناء 
خوصهء وأكد حرمة الوضع بتحرم صیده وشجره . ووضعه على مثال 
. حضرة اللوك لیقصده الزوار من کل فج عمیق. شعثا غبرا و 
لرب العالین . خضوعا لاله مع الاعتراف بتنزبه سبحانه عن ان جحویه 
مکان » لیکون ذلك أبلغ في عبوديتهم . ولذلك وظف علیهم آعالا غريبة 
لا يأنس بها الطبع ولا يهتدي الیها العقل لیکون (قدامهم علیها محض 
العبودية . وجرد امتثال الام من غیر مقارنة باعث آخر لو عقل معناه. 
وهذا سر عظم ٤‏ العبودیه . 
. «الأمر الثاني » أن تعلم أن هذا السفر وضع على مثال سفر الاخرة. 
فلیتذکر الرید بکل عمل من أعاله امرا من آمور الاخرة. موازنا له . 
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فإن فيه تذكرة للمتذکرین» وعبرة للمعتبرین فتذکر من أول سفرك عند 
وداعك أهلك وداع الأهل في سكرات الوت. ومن مفارقة وطنك 
الخروج عن الدنياء ومن ركوب الراحلة النعش. ومن لبس ثياب 
الإحرام الالتفاف في الأكفان. ومن ذخولك البادية إلى الیقات ما بين 
خروجك من الدنيا إلى ميقات القیامة ء ومن هول قطاع الطريق سا یل 
منكر ونكيرء ومن سباع البوادي حیات القبر وعقاربه. ومن انفرادك 
عن أهلك وحشة القبر ووحدتك فیه . ومن التلبية إجابة الداعي عند 
البعث. وكذلك سائر الاعال. فإن في كل عمل سرا ينبه به كل عبد 
على قدر استعداده وصفاء قلبه. وقصور همه على مهات الدین. 


ومن الشرف الذي ادخره الله. تعالى طذه الأمة. تلك الفضائل 
العظمي والناقب الكبرى التي يختص بها الحاج من أفراد هذه الأمة وقد 
جمعت من تلك المناقب جملة صالحة سنذکر آهمها مع الدليل. 

الأول: ان الحاج حجه یہدم ما قبله» عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: قال: «لما جعل الله الإسلام في قلي أتيت رسول الله عة فقلت 
ابسط يدك فلأبايعك قال: فبسط فقبضت يدي فقال: مالك يا 
عمرو؟ قال: قلت: أشترط قال تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي قال: 
آما علمت أن ال سلام هدم ما قبله. وان افجرة تہدم ما قبلها وأن 
الحج یہدم ما قبله ». رواه مس . 

الثانی: أن الحاج مجاهدء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله َه قال: «جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة» 
ري النسایی. وعن عثان بن سلهان عن جدته أم أبته قالت : جاء 
رجل إلى الني ع فقال: إفي أريد الجهاد في سبيل الله فقال: ,ألا 
أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ فقال: بلى . فقال: حج البيت ». 


۷ 


سعيد بن منصور . وعن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال 
للحج والعمرة فاتها ا الجهادين . جرج 1 ذر اطروی. 

الثالث: ان.الحاج من وفد اللہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عي : « وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والعتمر ». خرجه 
النسائی وخرجه ابن حبان في التقاسم والانواع بتقديم بعض اللفظ وزاد 
فی بعض طرقه (دعاهم فأجابوا) رواه حماد. بن سلمة من حدیث ابن عمر 
وذكر هذه الزيادة وزاد (فسألوه فأعطاهم) وذكره ابن الحاج في منسكه. 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عي : «الحجاج والعمار وفد اللہ ان 
سألوا أعطوا وان دعوا أجيبوا وان أنفقوا أخلف عليهم والذي نفس 
أبي القاسم بيده: ما أهل مهل ولا كبر مكبر على شرف من الأشراف 
إلا هلل ما بين يديه وكبر بتكبيره حتى ينقطع مبلغ التراب » خرجه 
تام الرازي في فوائده. وخرجه ابن الجوزي في كتاب مثير الغرام 
الساكن من خدیث عمرو ابن شعیب عن أبيه عن جده وقال في آخره: 
حی يبلغ منقطع . 

رایع أن الحاج جاب الدعوة. 

عن این عباس قال: قال رسول اللہ عيْثَهِ: « مس دعوات لا ترد: 

دعوة الحاج حق یضدر ودغوة الغازي حتى یرجع ودعوة الظلوم حق 
ينضر ودعوة الریض ختى ۳۹ ودعوة الأخ لأخیه بالغیب أسرع هؤلاء 
احابه: : دعوة الأخ لأخية: بالقيب » حدیث مج من حدیث سعید بن 
عبر عن ان عباس ولك كان من الک أن طت من اغا التطاء 
وهذه السنة المطلوبة فعلها صلى الله عليه وسلم مع عفن افانه ا استادن 
في العمرة فأذن له قال له: «لا تنسنا من دعائك أو أشركنا في 
دعائك اروا ای ار “الطروق: 

اخامس: أن الحاج نفقته في سبیل اللهء عن بريدة قال: قال 
رسول الله له : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللہ الدرهم بسبعائة 


۸ 


ضعف » خرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسندیها. 

السادس: أن الحاج درهمه بأربعين ألف آلف عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول اللہ عي : « إذا خرج الحاج من بیته كان في حرز 
لله فان مات قبل أن يقضي نسکه وقع أجره على الله وان 
بقي حتى يقضي نسكه غفر له ما تقدم. من ذنبه. وما تأخر وانفاق 
الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أريعين ألف الف فيا سواه ». 
ذکره الطبري ف القر ی . 
٠‏ السابع: أن ال حاج نفقته: مخلوفة . ثبت في امحدیث: «الحجاج و العاز 
وفد الله إن سألوا أعطوا وان دعوا أجيبوا وإن. آنفقو! أخلف 
عليهم » خرجه تام الرازي. 

و رواية : (إن الله تعالى يقول للائکته: واخلفوا لهم ما أنفقوا). 

الثامن: إن ا حاج معان: عن ۳1 امامة ووائلة بن الاسقع قالا قال 
رسول اللہ مه : «اربعة حق على الله عز وجل عونهم الغازي والمتزوج 
والمكاتب والحاخ ». 

التاسع: أن ا لحاج شافع » عن أي موسی ۹ قال: (الحاج يشفع 
في أربعائة من أهل بيته) خرجه عبد الرزاق في مسنده وف رواية 
المنذري: (من جاء حاجا يريد وجه الله غفر له وشفع فيمن دعا له). 
العاشر: ان الحاج مغفور لهء عن جابر مرفوعا: (ما من حرم 
يضحي لله يلي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد کا ولدته 
أمه) رواه ابن ماجه. 

وفي الحديث عن جابر: (إذا كان یوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبراء اشهدوا أفي غفرت هم 
ذنوہم فتقول اللائکة: يا رب فلان يرهق-يعني يأتي انحارم-فقال 
يقول الله عز وجل :فقد غفرت هم) أخرجه في شرح السنة « البغوي ». 


۹ 


وهذه الغفرة عامة حتى للتبعات ‏ فقد روی العباس بن مرداس: أن 
الني عله دعا لأمته عشية عرفة با مغفرة فأجیب: إلى غفرت هم ما خلا 
الظالم فإنى آخذ للمظلوم منه قال: أي رب إن شئت أعطيت الظلوم من 
الخير وغفرت للظالم فم يجب فلا آصبح بالزدلفة آعاد الدعاء فأجيب 
إلى ما سأل قال: فضحك رسول اله عل أو قال: تبسم فقال له أبو بكر 
وعمر: بأبي أنت وأمی يا رسولالله. إن هذه لساعة ما كنت تضحك 
تھا فا الذی آضحکك؟ أضحك الله سنگ. قال: «ان عدو الله ابلیس 
ما عام آن الله عز وجل قد استحاب دعائی وغفر لأمتي اع التراب 
فجعل يحثوه على رأسه ویدعو بالویل والثبور فأضحكني ما رأيت من 
جزعه. رواه ابن ماجه. 

الحادي عشر: ان الحاج يغفر له ولمن يستغفر له. عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ له : « اللهم اغفر للحاج ولن استغفر 
له الحاج » رواه البيهقي. وصخحه الحا م. 

وعن مجاهد قال: قال عمر رضي ألله عنه: يغفر للحاج ولن استغفر 
له الحاج بقية ذي الحجة وا حرم وصفر وعشر من ربيع الأول. رواه ابن 
أفي شيبة في مصنفه. وذكر هذا الخضروي في العقد الثمين ولذلك كان 
ابن عمر يقول: إذا لقيت الحاج فسم عليه وصافحه ومره أن يستغفر 
لك قبل أن يدخل بيته - رواه أحمد في مسنده فكانوا ون آن 
يدخلوا في هذه الخصوصية.. 

الثاني عشر: أن الحاج يباهي الله به الملائكة. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا: (ان الله يباهي باعل عرفات ملاتكة السماء ) رواه ان 
حبان واجد. 


الثالث عشر: أن الحاج من أهل الجنة (الحج البرور ليس له جزاء 
إلا الحنة وبر الحج إطعام الطعام وافشاء السلام) رواه اد والمعنى 


ص۷۰ 


انه لا یقتصر فيه على تکفیر بمض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به الجنة. 
ولا غرابة بعد هذه الخصائص والمزايا التي امتاز بها الحاج في أن 

بحرص المسلم كل الحرص وتشتد رغبته ويعظم طلبه ويجتهد في حضور 
هذه الشاهد وادراك هذه الخصائكصض. ولو کات من أهل الاعذار الذین 
قد قضوا فرضهم . وأكثروا من التطوع بهذا النسك الشریف قال بعضهم: 
رأيت في الطواف کهلا وقد اجهدته العبادة وبیده عصا وهو یطوف 
معتمدا علیها فقال لي: في ك تقطعون هذا الطریق؟ قلت: في شهرين 
فقال: فهل تحجون کل عام؟ فسکت فسألته: وک بینم وبين هذا 
البیت؟ قال: مسيرة حمس سنین . فقلت: والله هذا هو الفضل المبين 
واحبة الصادقة فضحك واآنشاً یقول: 
زر من هويت وان شطت بك الدار 

وحال من دونه حجب وأستار 
لا ينعنبك بعد عن زيارته 

إن اله ب لن هواه زوار 

وعن شقیق البلخي رجه الله قال: رأيت في طریق مكة مقعدا 

یزحف على الأرض فقلت له: من أين آقبلت؟ قال: من سمرقند » قلت : 
وک لك في الطریق فذکر آعواما تزید على العشرة فرفعت طرفي انظر 
ا كيين فال ھی مالك قطان ال شاه فلت اقست عن 
0 : أما بعد سفري فالشوق 
يقويه وآما ضعف مهجتي فمولاها يحملها > یا شقبه کی تسن من خن 
ملا الو م الف يوشا تقول" 
أزورك وال هوى ب سالکسه 

والشوق يحمل والامال تسعده 
ليس اب الذي يخشى مهالكه 

ےل زلا كدة اا ےر ده 


۷۱ 


مسئولية الایان 


قال صلی الله عليه وسلم: ۳ تزول قدما عبد یوم القيامة حتی بسأل 


عن جس عن عمره. فم أفناهء وعن شبابه فم آبلاه. وعن فالة فن اق 
اکتسبه وفم آنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه » رواه الترمذي قال: 


حدیث حسن صحیح. والعمر يعم زمن الشباب وغیره» وخص الشباب 

ق النظم لأنه وقت قوه العمر » فهو او بالا جتهاد ٤‏ الطاعة › والراد 

قال الله سبحانه وتعالى: « حم مدرك وڪن لدي ه واعبد 

رح یک انیت ۱۳ وقال تعالى: «وَمَاضَرَم لإ فريك نکر 

ہپ فص ءاس کم ۲ 

روه نازر هو ا ERE‏ وال تعالن: 

ساس 2 ا 7 سس و 

زگ انان مکل کک 
E‏ 

وعن اي هريرة رضي اف عنه قال: قال رسول الله کت « بادروا 

بالأعال الصالحة فتنا كقطع الليل المظام يصبح الرجل مؤمنا ويسي 

كافرا ويسي الرجل مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من 

لاه راا 


وعن آنس رضي الله عنه عن الني عي يرويه عن ربه عز وجل: 
٭ إذا تقرب العبد اي شبرا تقربت إليه ذراعا. واذا تقرب اي ذراعا 


)١(‏ سورة الحجر آيات ۹۸ - ؤة. 
() سور الزمل آي 7 : 
(۳) سورة الزلزلة آیات 5 - لا - ۸. 


۷۳ 


تقربت إليه باعا. وإذا أتاني يشي أتيته هرولة » رواه البخاري. 
وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله عة : « المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل خير. احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن آصابك شيء فلا تقل لو 
انى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل - 
فان «لو» تفتح باب عمل الشيطان ». رواه مسم. 
وعن عبد الله بن بسر - بالسين المهملة - رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله عل : « خير الناس من طال عمره وحسن عمله » رواه 
السؤال عن المال: 
وأما الال - فالطلوب ان يكتسبه من حله وينفقه في الخيرات › قال 
۱ 2 ہے 5 بے ےک 2ے سک وم کے ,موه و به سم پر 
الله تعای :$ اجنوا کیتویب وا وال کرد ی ات فو ال او 
اسای كم حون 14" . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اه : « إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا وان الله آمر المؤمنين با آمر به المرسلين 
سوس س٣‏ ون ۱ رم پر کر مرا پ سے 3ر 
فقال تعالى: ط ملک واس علب وع ملو اص ڪال نات مون" 
8 ۲ ۳ ہے ار مایم رع کے ۱۳ 
لیر 4 وقال تعالى: < ااا ءا منوا کڪ ومن عیب مارک م ۲۱ 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر بيد يديه إلى السماء يا رب يا 
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأی یستجاب له ». 
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() :ورو وین یه 9و 


(۳) سورة البقرة آية ۱۷۲. 


ى۷۳ 


وعنه ایضا قال: قال رسول اللہ ئل : « من جمع مالا من حرام ثم 
تصدق به لم يكن فيه أجر وکان اصره عليه » رواه ابن خزية وابن 
حبان في صحیحها. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول للع : « والذي 
نفسي بيده لا یکتسب عبد مالا حراما فیتصدف به فیقبل منه ولا 
ینفق منه فیبارك له فيهء ولا يتركه خلفه الا كان زاده إلى النار. إن 
الله لا یحو السيء بالسيء ولکن يحو السيء با حسنء إن الخبيث لا 
سی ابیت » رواه الامام امد باسناد. حسن: 

وعن جابر رضي الله عنه قال. قال رسول الله عَلَ: «لا يدخل 
الجنة لحم نبت من سحت » رواه ابن حبان في صحیحه. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: « من اشترى ثوبا بعشرة 
دراهم وفيه درهم من حرام م يقبل الله له صلاة ما دام عليه؛ ثم أدخل 
أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم اکن سمعت الني يله يقوله » رواه 
الارمام امد . 

وعن على رضي الله عنه: «من جعل الحلال قوتا آجیبت دعوته. 
وکملت مروءته وت سریرته » ورقت دمعته» وعلت کلمته. 
وحصلت آمنیته. وطابت منيته. وطهرت ذریته وتنورت نطفته . 
وظهرت حکمته . وقل غضبه ورق قلبه. وخف ذنبه. ورد درهم 
خر اف عد الله من ارب لاف عة وله ان 

درجات الورع 

قال الامام الغزالي رجه الله تعالی: «اعم أن طيب الطعم له 
خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنویره. واستعداده لقبول انوار 
العرفة . وفیه سر عظم لا حتمل الکتاب ذکره. ولکن ينبغي أن تفهم 
5 درجات الورع أربع : ۱ 


۷ 


«الأول »: التورع عا یتحقق الفستق باقتحامه» وتزول العدالة 
بارتکابه وهو الذي تحرمه فتوی الفقهاء . 

« الثانية »: ورع الصالین» وهو الذر عا یتطرق إليه احتال 
التحريم وإن افتى المفتي بحله بناء على الظاهر ء وهو ما قال فيه صلى الله 

عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 

« الثالثة »: ورع التقین » قال رسول الله سل دلا يبلغ العبد درجة 
التقین حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ». 

« الرابعة »: ورع الصدیقین . وهو احذر عن کل ما لا يراد بتناوله 
القوة على طاعة الله تعالی » أو كان قد تطرق أل ا ا م 
فا كان بشر ا حافی یشرب الماء من الأنهار التي حفرها السلاطين. 

وهذه رتبة قوم عدوا کل ما ۸ یکن له حرانا فاجتهد آن تفي 
بالدر جة الأولى وهي ورع العدول والذي يفتي به الفقهاء لکن 
بشر طین : 

«احدها »: ان تحذر مواقع الغرور فما افتوا به بحسب الظاهر › 
کقوطم فيمن يسيء جو خی تبرثه من من الهر :إن الاربراء صحيح › 
لأن مطمح الفقیه إلى ظاهر الأمر. وأما من أراد ما يبريء ذمته غدا 
عند من یعام خائنة الأعين وما تخفي الصدور فم یلتفت إلى هذاء فان 
الله تعا ی يقول: ط ون طبر إأكرعن شور مه تفس اکسا وو میا 
رت و هذه ليست بطيبة نفس ؛ واا تخلصت من شرہ؛ فلا يحل له 
الهو دة 2 اد كفا ل هیا تا ظول وا قلف الا همان 
غيرك الا برضا مطلق صادق. وکذلك ينبغي ألا تأکل بالسوال فإن 
سألت فاخذر أن يكون على الل فربا يعطيك على الحياء ولا فرق بين 


7150 «سورة السام ۶21 


۷۵ 


أن تأخذ مال إنسان بضرب ظاهره أو مع تألم باطنه . وکل ذلك حرام 
عند ذوي البصائر وان اف المفتي بحله ظاهرا. 

« الثاني »: ان تراجع قلبك فإن الا حزاز القلب . والذي يضرك ما 
حاك في صدرك ولذلك قال الني علٍِ: «استفت قلبك وان افتاك 
الناس وأفتوك » وهذا الفن يطول ذكره ولكن اعم على الجملة أن 
الحذور من الحرام هو إظلام القلب والمطلوب من اللال تنويره وذلك 
اغا یتشمب من اعتقادك لا من نفس الثيء العتقد فمن وطيء انرا 
عق طق با یه اش مکی ال جن عاف امک 
فالاستشعار هو المؤثر في تنوير القلب واظلامه ون ۸ يكن على وفق 
الحال. فأنت في الحال متعبد با یطمئن إليه قلبك لا با يفي به الفي . 

وإياك أن تشدد على نفسك فتقول: آموال الدنیا كلها حرام لكثرة 
الأيدي الغاصبة ولمعاملات الفاسدة بل اعم قطعا أن الحلال بين 
وارام بين وبینها مشتبهات. کذلك کان في عضر رسول اف 7لا 
وکذلك یکون أبد الدهر فاستمد ما ذکرناه نك غير متعبد با هو حلال 
في نفس الأمر بل با هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في 
تحریه . 

وهذا الباب يستدعي شرحا طویلا. فإن رغبت فيه فطالع «کتاب 
الحلال والحرام » من الاحیاء لتستفید عند مطالعته إن شاء الله تعالی . 
فإنه م یصنف في فنه مثله في التحقیق والتحصیل. والاحاطة بجميع 
التماهيل. ۱ 


السوال عن العام 
وأما السؤال عن علمه ماذا عمل فيه فقد ورد الوعيد الشديد فيمن 
لا يعمل بعلمهء وخالف قوله فعلهء قال الله تعالى: 


۷۹ 


o7 -‏ 7 موف> و و ڑ۔2ھ52 مر )0 

رو مروت الاس بار وون اکر وا نتم تتاون التب آفلا يلون 
قال - روس ہت رسا کش ےک کہ سک کر و مل ده 1م] 

وقال تمالی: < سیب لاتوت یو الو ینز 
كك سر سر۵ ۲۱) !سے سس سا 2 2 که 3 ,۱ 
آلإ کون ریک وقال تعالی: 3 اعا ا وروی لاو 14" . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: سمعت رسول اله عي یقول: 
«یجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور 
ها كا يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: كنت آمر؟ بالمعروف ولا آتیه وأنهام عن النکر وآتبه «. 

قال أسامة رضي الله عنة : سمعت رسول الله لخر يقول : « مررت ليلة 
أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بقاریض من نار فقلت:من هؤلاء يا 
جبریل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا یفعلون » رواه 
البخاري ومسم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : «أشد 
الناس عذابا عام لم ينفعه الله بعلمه » رواه الطبرانی. 

وعن ريد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله علد كان يقول: 
« اللهم إني اعوذ بك من عم لا ينفع ومن قلب لا خشع ومن نفس لا 
تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها » رواه مسم . 


)۱( سورة. البقرة آية 44. 
(۲) عورة الاکده: ای 3۸ 
(۳) سورة الصف ا ۲. 


۷۷ 


(شرف العام والعبادة) 
قال الامام الغزالي رجه الله تعالى: «اعلم أن العم والعبادة جوهران 
انلیا گان کل یا نری ونسع ؛ من تصنيف الصنفین . وتعلم العلمین . 
ووعظ الواعظین ونظر الناظرین. بل لأجلها أنزلت الکتب . وأرسلت 
الرسل. بل لاجلها خلقت السموات والأرض وما بینها. 
وتأمل آیتین في کتاب الله - کک 2 کا 


سے سم سی آ7 سے 


ا ایی کاو سی مو ویر ا ی دت ھی ا ا 
کی سی قرو أن ال قد اح اط تیب ۱۱ 

سی RE AN‏ سال اوخ 

٥‏ كلقا ولا وزم 
وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال علیها. فأعظم 
بأمرين ها المقصود من خلق اللہ فحق للعبد ألا يشتغل إلا بها. ولا 
ينظر إلا فیها. 

واعلم أن ما سواها من الأمور لا خير فيه ولا حاصل تحته. فاذا 
علمت ذلك .فاعلر آن العلم آشرف الوهرین وأفضلها. 

ومع ذلك فلا بد مع العلم من العمل به . والا كان هباء منثورا 
فإن العم بمنزلة الشجرة . والعبادة عنزلة الثمرة. والشرف للشجرة إذ هي 
لال لکن الانتفاع إا عصل بشمرها. 


00 سورة الطلاق ارة توف 
۱ + تشورة الذارنات» اه گم 


۷۸ 


فإذا لا بد أن یکون لك من كلا الأمرين حظ ونصيب. بل لا بد 
للعبد من آربعة آشیاء : العلمء والعمل. والاخلاص. والخوف» فيعم 
الطریق آولا والا فهو أعمى ثم يعمل بعلمه انیا والا فهو محجوب. ثم 
يخلص العمل ثالثا والا فهو مغبون ثم لا يزال يخاف ويحذر من الافات 
وإلا فهو مغرور فإن الأعال بالخواتمء وما يدري مادا يحتم له به. 


شم المعاصق 
-- ا اگم و ہی ودس رودو > 
قال الله _تعالى: ۶و2 روا ظھر روط لبود سور 


افو ۳ 

وعن أن ثعلبة اخشني رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ َيِه : « إن 
الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء 
فلا تنتهکوها. وسكت عن أشياء رحمة لك غير نسیان فلا تبحثوا 
عنها »: 

قال الشيخ محبي الدين النووي رحه الله تعالى: هذا حديث حسن 
صحيح رواه الدارقطني وغيره. 

وعن ی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و « اتق الحارم 
تكن أعبد الناس» وارض با قسم الله لك تكن اغنی الناس. وأحسن 
إلى جارك تكن مؤمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلاء ولا 
تكثر الضحك فان كثرة الضحك تيت القلب » رواه الترمذي. 

وعن ابن عمر رضى الله عنها قال: قال رسول اله عة : « خصال جس 
أعوذ بالله أن تدركوها: م تظهر الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم 
الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وم ينقصوا المكيال والميزان إلا 


0 ور الأنعام ایق 1۴ 


۷۹ 


أخذوا بالسنین وشدة الئونة وجور السلطان ولم ینعوا زكاة أمواهم 
الا منعوا القطر من السماء ولولا البھائم ۸ یطروا ولا نقضوا عهد الله 
تی جک ساب 7 
آیدیهم» وما م يحم امتهم بکتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم » رواه ابن 
ماجه والبيهقي والبزار. 

واعلم أن للمعاصي من الآثار القبيحة بقدار ما للتقوی من الأوصاف 
اة 

وبالجملة. فک أنه لا خير في الدنيا والآخرة الا وسببه التقوى 
فكذلك ليس في الدنيا والآخرة شر ولا بلاء ولا محنة إلا سببه 
العاصي ؛ فهي سبب كل فساد في البر والبحرء من هلاك الأديان 
والأبدانء والأمراض والاسقامء وفساد الزروع والثارء والقحط 
والخوف» والغرق فی البحر . وھلاك الأموال والأنفس وغير ذلك» قال 
اللہ تعائن: ه٣‏ پا داروا یا کت آیرعالتاِ يديه محص ری 
عون »۷ 

وهي سبب زوال خلال نم والندم حيث لا ینفع الندم 
قال الله تعالى رل يدم وم اماب هرادا رادم 

٤ا‏ ل کت وني وال 0 

وهي سبب زوال الاهان واللعنة وغضب الرحن ٠‏ والذل والمسكنة 


واطوان قال الله تعالى: صرت عل E‏ سوت تاو سب 
رار ثم قال: 1كا وا یلو 4 وهي سبب لعن 


(۱) سورة الروم آية 1۱. 
(۲) سورة الرعد اية ۱۱. 
(۳) سورة البقرة آیة 1۱. 
)٤(‏ سورة البقرة آیة .5١‏ 


أهل الکتاب وامتحانهم با آخبر الله تعالى به عنهم مرة بالقتل والسبي 
وجور اللوك: (یسومونهم سوء العذاب. يذبحون ابناء‌هم ویستحیون 
نساء‌هم). وأخرى بخراب الدیار ونہب الأموال. كا قال الله تعالى: 


و ررس 5 م ماسم 5د صر صل 0 2 رم ور کے و ہے ۱۱۱ 
یماد وڈ باوں سَديوية ماخ رار وان وعدا مولا » 
رار مسقي قردة رھازیں کا قال اھ ال 

22 2+ 
« ا عتواع نام واعنه ولاک وو رین 4 ''. بل هي سبب هلاك 
۳ سح > رج محا > وو 7 
الأمم الاضية . والقرون الخالية لقوله تعالی: ۳ حون 


)ایا سے دو ا و رت اک سج 
ارس تا علو حاص ا وھ ممن ےد هضور وه هن سه ابه لارض ومنهم 


خر ص2 | سے 
a‏ 3 


کت 


تقرف وس سے ی“ 


1 
کح نید رات وت رہ ا راب ین 
بت شال ع ان نٹ اود رو ۷× 


ر م ۶ ے ص 2 
ويقول اللہ تعای:( ماب ملظ إن س2 4'*' وبقوله تعالى: 


و ور کت 
« روجهم فة يطبم ۱۱۷ 
بے رو کر ر رص سس سے ہے ےک ےم سک ١‏ 

وبقوله تعالی :ولا اخ ف د ی لل رمب کل وعضِی قرھوی ٭ 
| اوو سے ص ر سے ر سه مھ یک ر د سے ١‏ ۱ 

۱ ولازاہمار لی تاب وءامن وکمز صلحا أهتدى 4 

.۵ سورة الاسراء اية‎ )١( 

۱ سورة الاعراف اية 99 

]1 سورة السكيوت اید وت 

(4) سورة ایدید ار  .۱5‏ 

(د) سورة هود اية Ar‏ 

(") سورة النور آیة 1۳. 

(۷) سورة طه آیات ۸۱ - ان 


۸ 


عَظ ك ج مضت ةه من عصی مولاه 
وخلا بذاك الیل يت و هو پر اه 
کب هه استقر قراره لما عصی 
آم كيه لا مجري دما عیشاه 
انیا ےل شتا کان لوا 
زق ك م هل پعناوٰۃ 
یامن يقل دموعه وبکاه 
فضل الذکر 
وقد جاء فی فضل الذکر عموما وفضل هد ه الکلات خصوصا ما لا 
يحصر من آي الكتاب والسنة .. قال الله تعالى: 
2 سڑ ا6 ور و 1 ا ۱ 
« يما الد یءامنوا ادذکربااقہذیا اکر ۰ و و ا 
وقال سال( ولد ۹ 
مہ ھ7 دو > ر مع 
وقال تعالی: ‏ لبن يذ رون ام فما فقو جا وکل جور يهم'". 
وعن آي الدر داء رصي اللہ عبه قال: قال 0( « ألا 
أنبئك جنیر أعمالم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتع وخير لم 
من انفاق الذز هب والورف وخیر لم من ان تلقوا عدوم فتضربوا 
أعناقهم ویضربوا اعناقع؟ قالوا بلى يا رسول اللہ قال ذكر الله » رواه 


.٤١ - ٤١ سورة الاحزاب آيات‎ )١( 
ء۱٦ سورة آل عمران اند‎ )۳( 


AY 


وعن ابي سعید الخدري رضى الله عنه أن. رسول الم سئل: أي 
العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: « الذاکرون الله 
كثيرا » وقيل: یا رسول اللہء ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: « ولو 
ضرب بسيفه حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكر افضل منه وارفع 
دوه رواخ الشعدی: 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : « لأن آقول 
سبحان الله واحمد لله ولا اله الا الله والله آکبر أحب إل مما طلعت 
عله الل وراه بل 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ئل : « لقيت 
|براهم عليه السلام ليلة آسری بي فقال: يا مد اقریء أمتك السلام 
و آخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الاء وأنها قیعان وآن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آکبر » رواه الترمذي وقال: 
حد یث حسن . 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله مه : « إن العبد اذا قال سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر قبض علیهن ملك فضمهن تحت 
جناحه وصعد بن فلا يمر على جمع من اللائکة إلا استغفروا لقائلهن 
حتى يجيء پن وجه الرهن جل وعلا؛ وذلك قوله تال« اعد 


3 إلبه صعد 
از 00 رواه اما وقال: صحیحالاسناد. 
وعن النعان سن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه «إن 
مما تذکرون من جلال الله التسبیح والتحمید والتکبیر والتهلیل 
ينعطفن حول العرش هن دوي كدوي النحل تذکر بصاحبها آما يحب 


)۱ سوره فاطر أية 5 


۸۳ 


احدک أن یکون له من يذكر به » (رواه ابن ماجه والحام وقال: 
صحیح على شرط مسل). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول ال قال: « ما 
على وجه الأرض أحد يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
اکر الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه الحام 
وصححه . 

قال الحافظ ابن قم الجوزية رحمه الله. إنما قيد سبحانه في قوله ‏ 
ودا أله کنیا الذکر بالكثرة لشدة حاجة العبد إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عین ء فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت 
عليه حسرة يوم القيامة. 

وق البيهقي عن عائشة رضي اله عنها أنه صلی الله عليه وسم قال: 
دما من ساعة تمر بابن آدم لم 'يذكر اللہ فيها إلا تحسر عليها يوم 
القيامة ». 

وعن معاذ يرفعه: « ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم 
لم يذكروا الله فيها ». 

وقال أبو الدرداء: « لكل ثيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله ». 

وفي البيهقي مرفوعا: « لكل ثيء صقالة وان صقالة القلب ذكر 
الله ». 

ولا ريب أن القلب یصداً كا یصداً النحاس وغيرهء وجلاوه ذكر 
اق نات على عق يدع کال اه النيضاء+-وإذا ترك الذكن .دی 
وصداً القلب من آمرین: الغفلة والذنب . وجلاژه بأمرین: الذکر 
والاستغفار فمن كانت ال اعت اوفاتة كان الصدأ متراکا على قلبه ‏ 


)۱ سورة الأنفال ابة 6 


At 


وإذا صدی القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فیری 
۹ ف صورة الحقء والحق ف صوره الباطل. فإن ترام عليه الصداً 
سک ور سس و وت لاس < N)‏ 
کیل ران ا 4 . 

وحینتذ يفسد تصوره فلا ٥٦‏ 4+۶" 
یات قوب( تم تح وت 

وفك ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع اموی في سخط الله 
فانها يطمسان نور المصيرة › قال الله تعالى : 

ی 9 EAT‏ وو4 یت 

رو ولا طم ناء تعکر نا وا هودوا وه EAS‏ 4 

فإذا أردت أن تقتدي بوعل فانظر هل القالب. :قله الذكر او 
الغفلة؟ وهل الاک عليه اتباع ای ام السنةء فإن كان من أهل 
الغفلة والهوى فلا تقتد تقتد به ولا تشعه ‏ فأمره فرط »› > معناه» مضيع أمره» ' 
أي أن أمره الذي يجب عليه أن يقوم به ويلازمه وبه رشده وفلاحه - 
ضائعء لأنه قد فرط فيهء وقد نهی الله سبحانه عن طاعته. 

فوائد الذكر 

وف الذكر أكثر من مائة فائدة: 

(منها) أنه يطرد الشيطان ويقمعه فيحرز العبد نفسه منه» ولو ۸ 
يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن 


(۱) سورة الطففین اية :۱. 
(۲) سورة الحج ايه و 
(۳) سورة الکهف اية ۲۸. 


۸۵ 


رقف فا ند لا تم هم بان شاه من کہ اق 
لأنه جائم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسوس. وإذ ذکر الله انخنس 
وتصاغر عدو الله حتی يصير کالذباب . وہذا سمي الوسواس الخناس. 

(ومنها) أنه يرضي الرحمن. عز وجلء ويزيل الهم والغمء ويجلب 
الفرح والسرور ويقوي القلب والبدن. وینور القلب والوجه . ويجلب 
الرزق. ويكسو الذاكر اهيبة والوقار. 

(ومنها) أنه يوصل العبد إلى المقامات الرفيعة . كمقام الحبة التي هي 
گی یی ات اسان الاد .فة محل ال لکل شو سا 
وسبب اة دوام الذکر وکا أن الدرس والذاكرة باب العم فالذکر 
باب احبة وشارعها الاعظم . وکمقام الراقبة والاحسان. فیعبد الله 
كانه براه. وکمقام الإنابة إلى الله فمتى لازم العبد ذكر الہ تعالی 
أورثه رجوعه بقلبه إليه في كل. أحواله فيكون الله لا غيره مفزعه عند 
النوازل. وكمقام المعرفة. فإنه كلا أكثر من ذكر الله فتح الته له بابا 
عظها من المعرفة. وكمقام القرب. فإنه على قدر ذكره الله عز وجل 
يكون قريبا منهء. وفي الحديث: «أنا جليس من ذكرفي * وكمقام 
الخشية لله. فإنه على قدر ذكر الله وحضور قلبه فيه تكون خشيته منه . 
بخلاف الغافل فإن حجاب الخشية فى قلبه رقيق. 


7 ۱ 5 ہی ر 5 
(ومنها) أنه يورث ذکر الله للعبد. كا قال تعالی: «وأذحكرون 
ے ور 
او رارق ار لا هقی نها گی جا ھت 
وکا )أطي دن :القند من سان ال لد الذى حو ن الب یق 
الدنيا والاخرة. فإن من نسى الله تة الله رن سم الله انا الله 


(۱) سورة البقرة آية ٠۵١‏ . 


1م 


نفسه ومصالحها قال الله تعالى: $ ( و دن سوا مه 

ذلك ون € بوذا سی تن لقي ا عد 
اضيا للها ولك ما اموه یط اقرف عله اوو وا ا ت وه 
تاب الخيبة والحرمان واهلاك في ها مها دهء جع کف ان فن انی 
يدانه ومزارعه فلم يقم بها ولم یتعاهدها ضاعت وفسدت وهلكت : ولكن 
اين هلاك الدين من هلاك المال؟ فان هلاك الدين لا صلاح بعده ولا 
فلاح » والعياذ باه تعالى ولو م يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفى 
فمن نسي الله انساه نفسه ومصالحها في الدنياء ونسيه فی العذاب في القبر 
وفی العقبى . قال الله تعالى: ومر ضر عند رف ورگا مرکا 4 
- إلى قوله وک 6" اي تسی في العذابء فلا أمان 
لسن الف كله الا ےک أله قال 

(ومنها) أن يتيسر للعبد وهو على فراشه او في سوقه فيسبق الصام 
القائم مع الغفلة وذلك فضل الله یوتیه من یشاء . 

فالفضل الذي رتب فيه م يرتب على غيره مع انه أيسر العبادات. 

وفی امحدیث: « من شغله ذكري عن سألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلین » وف الصحیحین: «من قال لا اله الا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله احمد وهو على كل شيء قدير في يومه مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب وکتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ولم تات اد بأفضل 
ما جاء به إلا رجل عمل آکثر منه». 


[۹): سورة اشر أيه ۱۹: 


(۲) سورة طه آیات ۱۳۶ - .۱۳٩‏ 


۸۷ 


وفیها:: «من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت خطایاه 
وان كانت مثل زبد البحر ». 

وق الترمذي « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك وله الحمد يجي وييت وهو حي لا يوت بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير. كتب اله .له ألف آلف حسنة؛ وعا عنه آلف ألف 
سیثه. ورفع له ألف ألف درجة ». 

فالذکر بعدل ع الرقاب» ونفقة الاموال وانهاد ى سبیل اله 
كانت بدنية أو مالية أو بها معا کحج التطوع. 

(ومنها) أنه طريق الطائفة أهل اللہ ومنشور الولایة فهو باب 
الدخول عل ا وهو في طریق ألقوم بثابة الطهارة للصلاة فمن تطهر 
وجد ربه وناجاه ومن وجده وجد عنده کل شيء ۰ کا أن من فقده فقد 
كل شيء . 

فالذکر کت موالاة الله تعالى كا أن الغفلة رأس معاداته فمن أكثر 
3 يسمع به . وبضره الذي پبصر به › e‏ الذي به › توت 
بالله ويبصر بالله › وينطق بالله . ومن غفل عن الله وا عن ذكره أدى 
ذلك إلى 7 یکره ذکر الله» وتنفر نفسه عن جالسة ذکر الله وعن 

(ومنها) آن مالس الذکر ریاض یی فن شاء أن يرتع رياض 
الجنة فلیذکر الله وهي أيضا مالس اللائكة الکرام علیهم السلام. 


۸۸ 


الملائكة وغشيتهم الرمة ونزلت علیهم السكينة وذکرهم الله فیمن 
عندهة ©6. 
وق الصحیحین : « إن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر فاذا وجدوا 
قوما یذکرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتك فتحفهم اللائكة بأجنحتها 
(ومنها) أن الأعال كلها إا شرعت لاقامة ذکر الله قال الله تعالى: 
E‏ او تال ری ترقا ان 
ط رار 4 أي أكبر من کل عمل. 


واعم أن ما ورد في فضل الذكر من الآيات والأخبار والآثار لا 
جصی بل قد انکشف لأرباب البصائر أن ذكر الله تعالى بشروطه 
وآدابه أفضل الأعال. .فإن قلت » ما باله مع خفته على اللسان وقلة 
التعب فيه أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها 
دفاعلم » أن تحقيق ذلك لا يليق إلا بعلم المكاشفة. والقدر الذي يسمح 
لك بذكره في عم المعاملة أن تعم أن الوّثر الدافع للقلب هو الذكر على 
الدوام مع حضور القلب مع الله. فأما ذكر اللسان والقلب لاه فهو قليل 
الجدوى وف الأخبار ما يشهد لذلك. فحضور القلب مع الله على الدوام 
هو المقدم على سائر العبادات » بل به شرف سائر العبادات وهو غاية 
مرة العبادات العملية وللذكر اول وآخرء فأوله يوجب الأنس باه 
دار یں اليه لہ الوت اا کر ا عن داش با 
والذاکر یکون في البداية متکلفا لصرف قلبه عن الوسواس ولسانه‌عن 


(۱) سورة طه آية ۱۶. 
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۸۹ 


اللغو إلى ذکر الله ثم يأنس بذکر الله تعالى. وینفرس في قلبه حب 
الذکور ء ثم يصير مضطرا إلى كثرة ذكر الله تعالى. فإن من أحب شیئا 
ولع بذكره ولم يصبر عنه. 
المهلكات والنحیات 

اعم أن الأخلاق الذمومة والخصال المقوتة کثيرة. وكذلك الأخلاق 
الحمودة والخصال الحبوبة التي ينبغي للمومن ان يتحلى بها كثيرة ايضا 
وقد استوفی الکلام لق ذلك كله الامام حجة الاسلام ف النصف الان 
من الاحیاء في ذکر الهلکات والنجیات ء وکلامه في هذه الفنون هو 
العول عليه والرجع إليه. لکاله في العام والعبادة. والزهد والمعرفة. 
ولأنه جمع في ذلك کلام من تقدمه من السلف الصالح ومشایخ الطریق. 
وقد اقتفی اثاره واقتس من انواره من جاء بعده من اهل هذا الشان 
من علاء السلمین وصالحيهم من أهل سائر الافاق والبلدان مثل شيخ 
الاسلام الامام عبد الله بن علوي الحداد صاحب النصائح الدينية كا 
يعرف ذلك ویعلمه تحقیقا من له رسوخ في هذه العلوم» وغوص واطلاع 
علق آسرار طریق الّه. 


الهلکات 

آما الهلکات التي يجب تخلية القلب واعراضه عنها فکثيرة فنذکر 

شيئا من آمهاتبا ومهاتها: 
الشك في الدين 

من أعظم أمراض القلوب - الشك في الدين 

فاحل ے أنه قت تفلن اشامن اتد گے قلته وط ون 
رذيلة الشك فق 1ه وراه اله( ا ام للك من أعظم امراض 
القلوب المهلكة في الاخرة. 


والتي تضر ضررا عظما. خصوصا عند الوت » وقد تودي والعیاد 
ای ظا متا اف تل تب مو فان فلا لن 
وجد شيئا من ذلك أن يضمره في نفسهء ويطويه في قلبه فيلقى الله 
شاكاء بل يجب عليه أن يجتهد في إزالة ذلك» ويسعى في نفيه عنه بكل 
ما یکنه. 

ومن الشك ف الله أن يعتقد فيه سبحانه وتعالی ما لا ينبفي ما ينافي 
کال التنزيه. 

ومن الشك في رسوله صلی الله عليه وسلم أن يغتقد فيه ما لا ينبفي 
ما ينافي کال العصمة له وذلك کاعتقاد ما يخرجه عن حد البشرية إلى 
حد الألوهية أو اعتقاد ما يساويه مع البشر سواء في کل شيء بلا مزية 
فكلا الاعتقادین باطل. 

وأنفع الاشیاء في إزالته سوال العلاء بالله تال ودنه اهل اليقين 
والخشية والزهد ف الدنياء فإن لم يصادف واحدا منهم فلينظر في 
كتبهم التي ألفوها في علوم التوحيد الان ولنت أغني بالشك ما 
يجده الانسان من الخواطر والوساوس في آمور الاهان با يعم بطلانه. 
ويجد قلبه مصما على خلافه . ونفسه كارهة له ونافرة عنهء فان ذلك هو 
الوسوسة » ويكفي الانسان فيها أن يكرهها ويعرض عنها ويستعيذ باللہ 
منها . 

من أعظم أمراض القلوب الكبر والخيلاء 

ومن أعظم آمراض القلوب وصفاتہا المهلكة (الكبر) وهو من صفات 
الان قال عا ق ,اتل الین ط ودف لکد ادوا لام 
تدوأ إلا اجيس أن امیر کان بت نکن 4 والتکبر 


(۱) سورة البقرة آية ۳۶. 


۹۱ 


بغيض إلى الله تعالی. کا قال تعالی: < للا یٹ توبن ۱۳۷ - 
< لإ آله لمحت كل کال ور ''' والخيلاء والفخر من أوصاف 
2 والمتكبر متعرض لان یطبع الله على قلبه کا قال تعالى: 

ڪدلك ڪڌ لك یظبع له عق نک تار 14" والتکبر مصروف با 
انه کا قال تعالی ضرف ایی ال تک رون ال رض یرای » '' 
6او ل اف و ل تفال 3 ا 
والعظمة ازاري. فمن نازعني واحدا منها ألقيته في النار »» رواه 
06 س9" 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يحشر المتكبرون يوم القيامة مثل 
الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان » رواه الترمدي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « من تعظم في نفسه. واختال في مشيته 
لقي الله وهو عليه غضبان » رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على 
ا ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بینا رجل من كان قبلکم بجر ازاره 
من الخيلاء فخسف اللہ به الارض. فهو یتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة ». رواه الشیخان والنسائی وغیرهم . 

وقال عليه الصلاة والسلام:«لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر فقال زجل يا رسول الله الرجل يحب أن یکون ثوبه حسنا 


1 هورق لته ابو تر 
نورق لعان: 3۸:4 
)| سورة غافر آية ۳۵. 
1 سورة الأعراف اي .۱6٩‏ 


۹۲ 


ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جميل يحب الجال 
الكبر بطر الحق - يعني رده - وغمط الناس » ». رواه مسم. 

يعني احتقارهم وازدراءهم فمن تعاظم في نفسه وأعجب بها واحتقر 
الناس واستصغرهم فهو المتكبر الممقوت. 

والكبر إنما يكون فى القلب . ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل 
علیه . فمنها حب التقدم على الناس» وإظهار الترفع عليهم» وحب 
التصدر في ا جالس والتبختر والاختيال في الشية. والاستنكاف من ان 
يرد عليه كلامه وإن كان باطلاء والامتناع من قبوله والاستخفاف 
بضعفة المسلمين ومساكينهم ومنها: تزكية النفس والثناء عليهاء والفخر 
بالآباء من أهل الدين والفضل » والتبجح بالنسب وذلك مذموم ومستفیح. 
جداء وقد یی به بعض اولاد الاخیار من لا بصيرة له ولا معرفة 
بحقائق الدين. 

ومن افتخر على الناس بنسبه وبابائه ذهبت بركتهم عنهء 96 ما 
كانوا يفتخرون ولا يتكبرون على الناس. ولو فعلوا ذلك لبطل فضلهم . 
وقد قال عليه الصلاة واللام: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » 
تن 

وقال صلی الله عليه وسلم: «يا فاطمة بنت مد ويا صفية عمه 
رسول اللہ م مله » لا آغنی عنكم من الله شيئاء اشتروا آنفسک من 
نار رل 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لأجر على اسودء ولا لعریی 
على عجمي الا بتقوى الله َنم من آدم وآدم من تراب » رواه الترمذي 
ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: « لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » رواه أبو داود والترمذي. 


۹۳ 


فالفضل والکرم بالتقوی لا بانسب . کا قال اللہ تعالى :« إن کرک 
VEE:‏ ولو - أن إنسانا کان من أتقى. 'الداس. وأعلده 
وأعبدهم » ثم تكبر على الناس وافتخر عليهم لأحبط الله تقواه وأبطل 
عبادته فكيف بالجاهل الخلط الذى يتكبر على الناس بتقوی غيره 
وصلاح غيره من آبائه و أجداده فهل هذا إلا حهل عظم وهی فظیع ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: « من تواضع رفعه الله › ومن تکر وضعه 
الله » رواه الطبرانی. 

وا ج اول وا عا و اه اور والظهور لى لاو 
صالحي الومنین. والرضا بالدون من ا جلس ومن اللباس والطعام 
وسائن أمتعة. الدننا کلف أبضاء فاخرص: أا الؤمن۔ عل ذللفۃ 


من أعظم آفات القلوب: الرياء 
ومن أعظم المهلكات - الرياء. وقد سماه رسول اله عه بالشرك 
الأصغرء والشرك الخفي. ومعنى الرياء طلب النزلة والتعظم عند 
الناس بعمل الاخرة كالذي يصلي ويصوم. ويتصدق ويحج. ويجاهد 


ويقرأ القران. ليعظمه الناس لذلك ويكرموه أو يعطوه من أموالهم - 
فذلك هو المرائی وعمله مردود؛ وسعه خائب » سواء فعل له الناس ما 


(۱) سورة الحجرات آية ۱۳. 


۹ 


أمله متهم او لم يفعلوه لد وقد قال تعا ی: ‏ ڪان رجو تاه ردیر 
فلعمل عمل صلحا ولا برا باد دب مدا 4 وقال تعالی: لن 

سوچ مات ےسا ۸0 
20 بٍ۷ وقال تعالی: طول لصا ه امم کن 
سس 0 انف رون 9 کمن 

وقال عليه الصلاة والسلام: «یقول الله تعالی آنا آغنی الأغنياء عن 
الثرك فمن عمل عملا آثرك فيه غيري فأنا منه بريء ونصيي 
لرک » رواه مسلم وابن ماجه ومالك في الموطأ وقال عليه الصلاة 
ا يران فقد أشرك ومن صلی يرائي فقد أشرك» ومن 
تصدق یرای فقد آثرك » رواه الامام ا مد بتقديم من صلی وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب الدنیا بعمل الآخرة طمس الله وجهه. 
ومحق ذکره وأثبت اسمه في النار » رواه الديلمي والطبرانی وأبو نعم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « من أحسن الصلاة حیث يراه الناس» 
واساء الصلاة حیث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى » 
رواه آبو يعلى وعبد الرزاق في الجامع والبيهقي في الشعب. 
۱ فالریاء مهلك وخطره عظم والاحتراز منه واجب مه واد 
انواعه: أن يتجرد باعث الریاء فی العبادة بحیث يصير اول ما یقصده 
الناس. ویصیر حریصا على اطلاعهم ونظرهم إليهء ولم يجد باعثا على . 


(۱) سورة الکهف اية ۰۱۱۰ 
OE‏ انوھ ار .وغ 
(۳) سورة الماعون آيات ای و لخد يان 


۹۵ 


الل غر ذلك الا ودون ولك ان تقد مل ارت ال الله 
تعالى وطلب ثواب الاخرة. مع مراءاة الناس وطلب المحمدة عندهم 
والمنزلة وهذا قبیح محبط للثواب ء والذي قبله اقبح واحبط واخطر . 
ولا خلو صاحبه من الاثم والعقاب. 

فعلى المؤمن أن يجتهد في دفع الریاء عن نفسه . وأن لا یکون له نية 
ولا قصد في جميع طاعاته وعباداته إلا التقرب إلى الله وطلب ثواب 
الآخرة: لن عفن من الا ويسم من شره وبلیته إن شاء الله 
تعالى. ومها خاف على نفسه الرياء فليخف آعاله ویفعلها في السر. 
حيث لا يطلع عليه الناس. فذلك أحوط وأسم. وهو افضل مطلقا 
أعني العمل في السر حتى لمن لم يخف على نفسه الرياء - الا للمخلص 
الكامل. الذي يرجو إذا ظهر العمل ان يقتدي به الناس فيه. نعم. 
ومن الأعال ما لا يتمكن الإنسان من فعله إلا ظاهرا. کتعلم العم 
وتعليمه . وكالصلاة في الجماعة والحج والجهاد ونحو ذلك. فمن خاف من 
الرياء حال فعله شيئًا من هذه الأعال الظاهرة. فليس ينبغي له أن 
يتركه. بل عليه أن يفعله. ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه. ويستعين 
بالله تعالی . وهو نعم ال موی ونعم المعين. 

من أعظم الآفات: الحسد والحقد والغش 

ومن المهلكات - الحسد للمسلمین . ومحبة الشر لواحد منهم وإضار 
العداوة والغش والحقد هم. وقلة الرحمة بهم والشفقة علیهم. وسوء 
الظن بهم. فكل ذلك من الصفات المهلكة. 

اما ای ے قسف تا رقا اند انه تمان امن سول انه یر 
تا شتعا وه من شر ۹" ایز الماد عن قر اقتطان: فتال 
تعالى وین شوہ اد د(ذاحتد4 ۲۱ وقال عليه الصلاة والسلام: « ایا 
[. سور القلق ایو 2 


۹1 


اي فان الحسد ی کل الحستات كا تاگکل : النار الخطت »© رواه أبو 
داود. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع في جوف عبد الایان 
والحسد » رواه ابن حبان في صحيحه وهو طرف من روايته. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
نوا ارہ تق وت ۱ 

ومعنى الحسد: أن يجد الانسان في صدره وقلبه ضيقا وحرجاء 
وكراهية لنعمة أنعم الله بها على عبد من عباده في دينه أو دنیاه. حتى 
انه ليحب زواها عنه وربا تمنى ذلك وان لم تصر إليه. وذلك منتهى 
الخبث. فمن وجد شيئًا في نفسه من هذا الحسد لأحد من المسلمين 
فعليه ان يكرهه ويخفيه في نفسه. ولا يظهره بقول ولا فعل. فلعله أن 
ينجو بذلك من شره. 

ولا بأس بالغبطة - وهي أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي تراها 
على أخيك من فضل الله ثم إن كان ذلك من النعم الدينية كالعم 
والعبادة كان مموداء وإن كان من النعم الدنيوية کالال والجاه المباح 
كان ولك جاگرا مباحا. 


واا ات اآفر لاد من الملين» واشيار ال والنداود وليف 
ا عنه عليه الصلاه والسلام : ۳ یو من آحدع حق 


سیف ہت والسلام : : «من ع غش المسلمين فليس منهم »: رواه 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ان قدرت أن تصبح وقسي وليس في 
قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سني » رواه الترمذي. 


۹۷ 


الغش : ترك النصيحة والتزین لغیر مصلحة. 

الحقد: الانطواء على العداوة والتربص لفرصتها . 
من أعظم الافات: قلة الرحمة بالسلمین وسوء الظن بهم 

وأما قلة «الرحة بالسلمین والشفقة عليهم - فذلك يدل على قساوة 
القلب ‏ وعلی الفظاظة والغلظة › وكل ذلك مذموم و قبیح › و قد قال 
عليه الصلاة والسلام: دا رجوا من في الارض يرهم من في السماء 6 
رواه بو داود واللرمذي وقال عليه الصلاة و السلام : « من لا يرحم لا 
يرحم » رواه الشیخان : وقال عليه الصلاة والسلام: « انما يرحم الله من 
عباده الرهاء ». رواه الشیخان. 

وقال عليه الصلاة والسلام : وال تزع الرجة الا من شمي » رواه 
أبو داود والترمذی. 

ومن لم يجد في قلبه رحمة وشفقة على جميع المسلمين سيا على أهل 
المصائب والبلایا . وأهل الضعف والمسكنة فذلك لقساوة قلبه . وضعف 
إيمانه» وبعده عن ربه. 

وأما سوء الظن بالمسلمين - فمذموم قبيح. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إيام والظن فان الظن أكذب الحديث ». متفق عليه. 

وأيضا - أن ينزل أفعالهم وأقوالهم التي تحتمل الخير والشر على 
جانب الشرء مع إمكان تنزيلها على جانب الخيرء فذلك من سوء الظن 
كان من أفعالهم وأقوالهم ظاهره الخير حملته على الخير أو. ظننت فيهم 
الخير وما كان من الأقوال والأفعال يحتمل الخير وغيره نزلته على 
الخير. فاعمل على ذلك جهدك » واستعن بالله تعالى والله ولي التوفيق. 


۹۸ 


من أعظم الافات : حب الدنبا 


7 اعت ان د سے الا و سا مج اس 

علیها والرغبة فیها وحب ا اہ والال وکثرة احرص عليهاء والشح 
والبخل . فجمیم هذه الذکورات من الصفات الهلکات ‏ والخصال 
الذمومات. ومن احب الدنیا وآرادها. واشتد حرصه علیها وغظمت 
رغبته فيها ای ا ل 


لته تعالى: « مرك نمدا نی رجف ا وم 
فا لاون . | ویرک تاد صَتَُواضَ بل 


06 
تعالى: « کن کان یرید ایاج الد ھا مانشاء لن ربد تع جما 
تم ام مھ موما مدخو را 4 'وقال تعا ی مز هدا عباده في الدنیاومذکرا 
هم بذهابها وفنائها واض رب کول ےو انتا کیا شاو ار من الکماء AG‏ 

لضعم وف کا و5 

وال ال « ایرد اتا ات ب و بو زیڈ و خر یت مہ مار 
سذ الول و یت اجب الکغفازبافرک تع ئن کا 
17 9 رد مکی وت راو وة اش 
تحت 


۱ سور ه هود انات ۱۵ - وچ ےہ 


۳ 


سورة الکهف آية 4۵. 


(١) 
سورة اللإسراء اية ۸ء‎ (٢) 
(r) 
. ۲ (ع) سورة الحديد ایة‎ 


1 


۹۹ 


وقال تعالى: 

a LAE‏ ا ATTA AT‏ يذ 
ط وت ات زط ۰ راو الا ه اه الاق > 

بيان المراد من الدنيا ف معرضص الذم 

ثم إن اللدنیا عبارة عن كل ما على وجه الأرض من المشتهيات 
علیها . .وقد جع الله صول ذلك كله في قوله تعالی: ‏ زَيْنَِئَاسحبٌ 
2 وت ا ۳4 1 4ك گے سو ]2 ۲ 3 
الکہوت ین السا ويي ۶۳ الاب واضهوللیل الد 
ری کی١‏ سا ۴ کار مارم کےا وس 22 و و ل ۲ 
ولا ولت ذلك مت لخر الما اعدو حش ۱ 
فمن اسن ذلك ورعب فيه واشتند حر صےه عليه. 
جملة ال حبین للدنيا والراغبين فيهاء فان أفرط به ذلك وغلب علیه. 
حتى لم يبال من أين أخذ الدنيا من حلال أم حرامء وحتى اشتغل بسبب 
حرصه على الدنيا وسعيه لحا ع) فرض الله عليه من طاعته . ووقع بسببه 
فها حرم الله عليه من معصيته فقد تحقق في حقه الوعيد الوارد في 
ا حبین للدنيا والمريدين ها والراغبين فيها من غير شك وصار أمره في 


نباية الخطرء إلا ان يتداركه الله بتوبته قبل مماته. وقبل خروجه من 
هذه الدار. 


.۳۹ - ۳۸ - ۳۷ سورة النازعات آیات‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران اية .١1‏ 


من أعظم الآفات: حب اخاه والال 

وأما حب الجاه والمال» وكثرة الحرص علیها - فمذموم جداء قال 
الله تعالی : ۱ 

2“ موہ وسے و ل لصا کے ) 
جرک کے لھا لر دو عاونال سادا وقي 

سے ٦ك‏ کےا رکا دوس .ى 5 

وقال تعا ی: کا ا ار یں نے زک 
می سس ومد با ےا وو ڈیا و ہ۱ 
دازون 4 . 

5 ہے 2 (s1‏ بر7 م ۳ 

وقال تعالی: ط[ف نول وڪم فة € . 

فمن اشتد حرصه على ا لاہ وطلب اللزلة : والتعظم في قلوب 
الناس فقد تعرض بذلك لآفات كثيرةء كالكبر والرياءء والتزین 
والتصنع ؛ وترك التواضع للحق وآهله. وكراهية الخمولء إلى غير ذلك 

ومن اشتد حرصه على الال فقد تعرض بذلك لاخطار عظیمة 

والمذموم من حب الجاه والمال ومن الحرص علیها شدة ذلك 
وإفراطه. حتى یطلبه| الإنسان ويتسبب في حصوفا بكل وجه يکنه من 
جائز وغير جائز. ويصير با في شغل شاغل عن التفرغ لعبادة : الله 
وذكره. کا يمع ذلك كثيرا لبعضص المفتونين الغافلين عن الله تعالى . 


فأما من طلب ذلك بنية صالحة للاستعانة به على الآخرة» وصيانة 
الدين والنفس عن تعدي الظالین» وعن الحاجة إلى الناس» ولم يشتغل 
بسبب ذلك عن عبادة الله تعالى وذکرہء ول تفارقه التقوى والخوف من 
لله فذلك ما لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وعلى كل 
حال - فقلة الحرص على الجاه والال وترك الرغبة فيها أسلم وأحوط. 
وأقرث إلى التقوی وأشبه بهدي السلف الصالح. 


من أعظم الآفات: الشح والبخل 
وأما الشح والبخل: فقبيحان مهلكان. قال الله تعالى: 
کے ےہ زان 274 41 ١‏ 
< دنق نشی ليك ,زاون 4 . 

و ہرمک سے 1 کے مس 
وقال تعالى: « کاس ليون هه من فص امہ هو يارد 
چ تہ اوو س اون ما م اہ ارہ ٢‏ 
بل هو هو رت لوان ما ۷ ) 4 . 

9 هو البخل الفرط الشدید . وهو کا قال بعض العلاء رحمهم 
الله: حرص الانسان على آخذ ما في أيدي الناس 

وأما البخل فهو بخل الانسان با في يده. وغايته أن يبخل الإنسان 
بإخراج الحقوق الواجبة عليه في ماله كالزكاة وما في معناها. ومن كان 
۱ كذلك فهو البخیل حقا ء المتعرض للذم والوعيد الواردين في البخل. 

8 وجوه رات وطرائق پر‎ ٤ من سس في تا‎ e 
لأنه قد آثر المال ورغب في 7 وبخل ل 56 هو رن وائقع له‎ 


(6):- کور التفائن: ارم و 


)+( سورة آل عمران اية ۱۸۰ 


عند ربه: من الدرجات العلى . والخيرات الباقیه في الدار الاخرة» وما 
غير خال عن شيء من البخل. ولا یکون الانسان جوادا سخیا حتق 
یکون بقل ا ال في محاب الله أرجح عنده وأحب إليه من إمساكه. فاعم 
من الافات الهلکة: الغرور 

ومن الهلکات الغرور = ومعناہ: أن يلبس الارنسان عى نفسه › 
ويريبا ۳ على خلاف ما هي عليه › وذلك لضعف بصيرده ف الدین » 
وقلة معرفته بحقائقه . ولجهله بآفات الأعال ومكائد الشيطان» ولغلبة 
هوى النفس عليه » وركونه إلى أمانيها وخدعها وقد قال الله تعالى محذرا 

۱ را او 5۱ OAC‏ 9ے A‏ ماک 

لمباده من النرور: مایا اسیں وید ایی یمرک هر ير الاو 
تک آڑدھ 4 ل ۱ 
و َو '''. وقال تعالى في وصف بعض الفترن: 

ےو 7س 9 ی ۔ کک و وود ار ورگ د کے ےو 2 
(فمل مرل الک ٭ الیل سیه او الد وه ضبن 
٤‏ وو > و ور ۳ 
أنه یو تما 

5 ۱ ی ۶ و گ. 1 و م ی27 سصھ ص٭ 

وقال تعالی: ۶ ولا ماه ور هوا و هلان 
ہے مر اوه سے سے ات رو (۳) 
ی جا اذ الو 4" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « الكيس من دان نفسه وعمل لما يهلد 
الوت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانی ». 


.۵ سورة فاطر آية‎ )1١( 
۱۰ - ۳ - -,- 0 سوره الکهف آیة‎ )۳( 
.١6 سورة الدید آية‎ )۳( 


وأنواع الفرور كثيرة » وأصناف الغترین من الطیعین ومن العاصین 
کثيرة. ومن آمثال الغرور فى أھل الطاعات: أن یطلب الانسان العم 
ویغفل عا ورد من الذم والوعید الشدید في حى من لا يعمل بعلمه. 

ومنها - أن یتعلم ویعلم للرياسة والطمع في الناس . ویظن بنضه أنه 
يتعم ويعام لله 3 ولا يناقش نفسة ولا يختيرها اواك أهل الا خلاص. 

ومنها - أن يكثر الصلاة والقيام وأفعال الخير. ثم يعجب بنفسه . 
وينظر إلى حوله وقوته. وینسی منة الله عليه في توفيقه وهدايته. 
والعجب محبط للاعال . أو يراي بعبادته ويطلب بها المنزلة عند الناس . 
ويظن بنفسه الا خلاص وإرادة التقرب إلى الله وقد قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: حبذا نوم الأكياس وفطرهم. كيف يغلبون سهر الحمقى 
وصومهم . ولذرة من صاحب يقين وتقوی افضل من امثال الجبال من 
أعبال المغترين . 

ومن أمثال غرور العصاة: أن يعصي الارنسان ثم يتوب ويستغفر 
بلسانه من غير معرفة بشرائط التوبة وتحقيقها ثم يظن بنفسه أنه قد تاب 
وقد غفر الله له . 

ومنها - أن يكثر المعاصي ويصر عليها. ويقصر في الواجبات. م 
يحتج لنفسه بالقدر وأنه لا اغفیاز له ولا “قدزة.عل ترك ها قد. گت 
عليه . وهذا غرور عظم. والقائل به مبتدع وليس من أهل السنة . 

ومنها - أماني المغفرة مع التقصير عن امتثال الأوامر واجتناب 
الخارم. وقول بعض العصاة والمقصرين: إن الله غني عنا وعن اعالنا. 
رای فالتا ولا فة الطاقا ىت وعدا اللار عق اريت يه 
باطل. وقد آلقاه الشيطان على قلب هذا التمني . وأجراه على لسانه 
لبقطعه به عن المغفرة . وعن السعى لما الذي ا الله به . 


۱۰ 


ومنها - اتکال بعض العصاة واخلصین على صلاح آبائهم وأجدادهم 
من أهل العم والصلاح مع ترك الاقتداء بهم في أخلاقهم وأفعاهم 
وأقوالهم الصالحة. وذلك من الغرور الذموم» والحمق الفاحش. 

ومنها - اغترار بعض العصاة بروية الصالحين وخدمتهم . وحسن 
الظن بهم مع الجانبة والمباعدة لا هم عليه من الخير والصلاحء والملازمة 
لطاعة الله . 

وأنواع الغرور کثيرة كا تقدم» ولا ينجي منها الا الرجوع إلى الله 
والاتکال على محض فضله وكرمهء مع الجزم والاحتياط والتشمير في 
تاس رص سای ای غاد مر جات سس وال کر د 
على ذلك مع الاعتراف بغاية التقصیر عن القیام بأقل شيء من واجب 
حقه . ومع ملازمة الاإنکسارء ونهاية الافتقار الیه . مع دوام التضرع 
والدعاء» ولزوم. الاتعففار. آناء.اللیل والتهان. :ونا توفيقي الا بات : 
عليه توكلت والیه أنيب. ۱ 

المنحيات 

وأما المنجيات التي يجب تحلية القلب واتصافه بها فكثيرة» فنذكر 
شیئا من أمهاتها ومهاتها وننبه عليها بكلام مجمل وجیز إن شاء الله 
تما . 


التوبة 


فمن أعظم المنجيات التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وقد أمر 
الله عز وجل عباده بالتوبة > ورغبهم فيهاء ووعدهم بقبوها فقال تعالى: 


تا اھ جاه ون م يمن 4 . 


ی فير هو 


۳ سورة النور آية‎ (١) 


مر و 


وقال تمالی: « اع نام وا نووا لاش وي 
وقال قال FEE‏ ین ك 


9 إن سدق وو 


وقال تعالى : را e 7۳4 ١‏ تاقوا 


وقال تعالی:(َهوازی هی اد ە ريغا السات و 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دای من الذتب کمن 
لا ذنب له » رواه ابن ماجه والطبرانی في الکبیر والبيهقي في الشعب 
وقال صلى الله عليه وسم: «إن الله یبسط يده بالنهار لیتوب مسيىء 
اللیل. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع 
الشمس من مغربها » رواه مسام وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أيها 
الناس توبوا إلى ربك قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل : 
أن تشغلواء وصلوا الذي بینم وبين ربكم بكثرة ذكرك له » رواه ابن 
ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما ۸ 
يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجه. أي تبلغ روحه إلى الحلقوم حين 
الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: « ويتوب الله على من تاب » رواه 
أحمد والشيخان. 
شروط التوبة: 

ثم اعم رحمك اللہ - أن التوبة ليست هي قول العبد بلسانه استغفر 
الله وأتوب إليهء من غير ندم بالقلب ء ومن غير إقلاع عن الذنب. 


)0( سورة التحريم آية م. 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۲. 
(۳) سورة الائدة آية ۳۹. 
(4) سورة الشوری آیة ۲۵. 


وقد ذكر العلماء رحمهم الّه للتوبة شرائط لا بدمنها ولات تتم التوبة الا بها 
وهي نلائة: (الأول) الندم بالقلب على الذنوب السالفة و(الٹان) و 
عن الذنب ومعناه أن لا یتوب من ذنب وهو مق عليه وملازم له 
۵9 او 

منها في التوبة من الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه. ويزاد 
علیها «شرط رابع » في سی التي تكون بين العبد وبين غيره من 
العباد ألا وهو رد الظالم إلى أهلها. 

فإذا تاب العبد من ذنوبه على الوجه الذي وصفناه - فينبغي له 
أن يكون بين الخوف والرجاء. يرجو من ربه قبول توبته بفضله 
وکرمه . ويخاف من عدم قبول التوبة مخافة أنه لم يأت بالتوبة على وجهها 
الذي او الله به.ء فيكون غير تائب عند الله. 

وينبغي لكل مؤمن ويجب عليه وجوبا متأكدا: : أن يحترز من جميع 
الذنوب احترازا کلیا لان فیها سخط اہ ومقته وهي السب اف جیم 
البلیات وافلکات التي تحل بالعباد في الدنیا والاخرة. ‏ إن وقع في 
شیء من الذنوب وجب عليه آن یبادر بالتوبة إلى الله من ذنبه من غير 
إصرار» ولا إقامة على الذنب : ولا رضا به. 

وينبغي لکل مومن أن لا یزال تائبا إلى الہ ومجددا للتوبة في كل 
حال وحين وذلك لأن الذنوب كثيرة. ومنها الصغائر والکبائر 
والذنوب الباطنة. والذنوب الظاهرة . وذنوب يعلمها العبد. وذنوب لا 
يعلمهاء وقد يؤاخذ بها من حيث أنه قصر في طلب العم بکونها ذنوبا. 
۳ فد لينف أن لا مقدمات وسوابق داخلة في العم والاختيار. 


الا کثار من الاستغفار 
ومن التأکد الهم - الاکثار من الاستغفار » فقد آمر الله بەء ورغب 
2ص و مكح 1 سس ےم ا ۱ 
فيه فقال تعالى: یروا له لاله ع فور رپ 


سم سر سس لو رم دوو ۱ ظد 


ما so‏ ۳ سا ۳ 
وقال تعالی لرسوه عله : « سکف إذنيك لیوات 14" . 
وقال تعالى ف وصف عباده الصلین احسنین : 
ر ی وو 9 سے 
ط وبالاشاره سوروت 4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من لزم الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب » 
رواه بو داود والنسائی وابن ماجه والحام. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«طوی من وحد 4 صحیفنه استغفارا كثيرا ». رواه اين ماجه 
والطبرانی في الکبیر والبيهقي . 
رای فضل الاستففار ومنافعه وفوائده قوله تعالی: « وَمَاكانَ 
هروه 4" وقوله تعالى خبرا عن نبیه نوح عليه 
روج ےی و سک سه 6 7 2 7 0ئ روو صظ 
اسلام: مادعا ه رس لمع همادا ه ورڈ 
گے رو تج کا سس 5 رج 213,5 0 
تون رمل ج وملڪ هر 4'''. 
فالتوبة والاستغفار من کنوز ال خیرات ومن أعظم أبواب القربات 
والبرکات . ومن أوصل الوسائل إلى جمیع خيرات الدنيا والآخرة. فعليك 


 ))[(‏ سور الل اب۴ 
(۲) سورة محمد ايه ۱۹۔. 
(۶): سهرة الذاریات آية ۹۸: 
IN oe (8)‏ أ عع 


(۵) سورة نوح ایات دی = ۷۱ = ۲( . 


۱۰۸ 


رمع الله بلزوم التوبة والاستغفار اناء الليل والنهار. ثم إن الشيطان 
لعنه الله قد يخدع بعض الأغبياء من السلمین فیقول له: كيف تتوب 
وأنت لا تعرف من نك الثبات علی التوبة. و6 تعود آل الذنب؟ 
ويلقي عليه وساوس من هذا انس قلبحذر ه المسام ولا بغٹر IE‏ نا از 
یمرویر ه وتلبيسه › و قد قال علبه الصلاة و السلام : « ما أصر من استغفر 
ولو عاد ف الیوم سبعين مرة » رواه ایو داود والترمدى. وعلى العيد 
أن پتوب . ويسأل من ربه الاعانة والتثبیت. ‏ إن غلبته نفه على 
العود إلى الذنب فلیغلبها على العود إلى التوبة . والته الوفق والمعين. 
الاك ار هه رض هه ا :اسان ورین و اتا 
۲ 1 1 رم صن سا و 
بإحسان من صالحي الومنین قال الله تعالى: ل « ولد اذ عون 
راس مس ۶ رک س سے سے کے ر مت ی 
یعون و ریم اوه انم ایب ویو کت لداب يك 
2ع یم 0 بر ۳۳ 
كان یزور ۱۷ وقال تعالى :ام کا لوا رون فا مرن وید عون 
زورما كاو ا وقال ۳ 


2 7 اسب 71 رک و رت سے مہ ےکھت سر مر وو 
رو ا و یروا ی جهذووسیل ا ۳1۳ أولَِكَ ليك رحوب رمت الله واس غفور 
مه 22ص رار ہہ 3420 و ہے ھپ وھ ۲۱۱ 


نحم 4 وقال تعالی: ولذ ن ونم اوقم وة انا 


“دس وه و ۹ 


رهم رجحور لل 


.۵۷ سورة الاسراء اية‎ )١( 
سور الأمياء الا ا‎ ]5( 
۳۸ سورة الىقرة آية‎ ۳( 
2 


سورة الومنین اية .٠٦‏ 


واعلم - أن الخوف زاجر . یزجر الانسان عن العاصي والخالفات . 
والرجاء قائد یقود العبد إلى الطاعات والوافقات . فمن لم یزجره خوفه 
عن معصية الله عز وجل ول يقده رجاؤہ إلى طاعة الله تعالى كان خرفه 
ورجاژه حديث نفس لا يعتد بها ولا يعول عليها. لخلوه! عن ُرتها 
المقصودة. وفائدتما المطلوبة. 

وقد ساء فهم بعض الناس في معنى الرجاء في الله وظنوا أن معناه 
إباحة الاقبال على المعاصي والاستمرار فيها اعتادا على سعة الرحمة 
الإلحية فهلكوا من حیت ‏ ينووا. وقد وقع في ذلك طوائف من عامة 
المسلمين المغترين باه . والرجاء على هذا الوصف هو الرجاء الكاذب 
زی الاغتراز باه ولیس من الرجاه اهمود ق شىء :الان الرجاء 
الو عو لی و الف ال تسا اا می مق مل لو 
سبيل مرضاته. فليحذر المؤمن من الرجاء الذي یکون بهذه الثابة . فانه 
غرور من الشيطان. وشر ساقه إليه في معرض الخير. 

وليحذر الوّمن کل الحذر من الام من مکر الله ومن القنوط من 
رحته . قال تعالى: « ودب کک راد الا رون ۱۱۹ 

7٦‏ 077 صا و 

0821 :مر لقہ: عبارة عن قحض الرجاء وذهاب الخوف من 
الله بالكلية حتى لا يجوز أن الله یعذبه ویعاقبه. 

وا ا لوط :فيو ار عن تس انقوف وافات: الرشام. بالكلية : 
حتى لا يجوز أن الله یرجه ویتجاوز عنه. والأمن من مکر الله. 


5 “سورة الاغراف ار 38 
(۲) سورة الحجر أية .۵١‏ 


والقتوط من رخة: الله “من كار الذنوب فاحدن مني ہا المؤمن ‏ وکن 
بين الخوف والرجاء . ولا تغتر بربك . ولا تحتري عليه فان ربك سريع 
العقاب . وانه لغفور رحم. 
قرع ال 

ومن النجیات العظيمة - الصبر على بلاء الله. والشکر لنعیاء الله 
والزهد في الدنیا الشاغلة عن الله. 

آما الصبر - فقضائله عظیمة . وحاجة الومن إليه في الأحوال كلها 
داعية وعامة وما ورد في الصبر عن اه تعالی . وعن رسول اه که من 
الأمر. وال غ كر اش قال از تعالى ط اا الاما م ۴۳ 
بلس وال ار ام هرت 4 كال ال ور 
وقال تعالى: « وی ات 4 . وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: # وص کر صب و 2 4 270 KEG:‏ 


وتال تعالى: «وَبكَلا ةيولوا 4 وقال تعالی: 


روص رما" 


(06: موز ات ا ۵۳ 
(+( سورة البقرة آية ١66‏ . 
(r)‏ و آل عمران أية ٦‏ 
8 سور التحل ابقر ۱۷۷ 
(ه) سورة الطور آية 44 
)٦(‏ سورة السجدة آية :۲. 


(۷) سورة الزمر آیة 5 


١١١ 


فیحتاج الؤمن حاجة شديدة إلى الصبر عند ورود البلایا: من 
الشدائد والمصائب والفاقات والأذيات - بان لا يجزع إذا نزل به شيء 
منها » بل ويطمئن ويتوقر ولا يضيق ولا یتضجر . ولا يشكو إلى الخلق . 
بل یرجم إلى الله بخشوعه وخضوعه ء ودعائه وتضرعه ويحسن الظن بربه . 
ويعلم يقينا أن الله تعالى م ينزل به ذلك البلاء الا وله فيه خير كثير: 
من رفع الدرجات . وزيادة الحسنات وتكفير السيئات. كا وردت بذلك 
الأخبار. الشهيرة ال کرو 

ويحتاج الومن إلى الصبر حاجة شديدة عند فعل الطاعات : بالا 
يكل عنها وبأن يؤديها کا آمره الله من كال حون بع یں 
والإخلاص ته . وأن لا يكون با مرائياء ولا متصنعا للخلق. ومن شأن 
النفس التثاقل عن الطاعة والتكاسل عنها فیحتاح العبد إلى إكراهها 
على ذلك بحسن الصير. 


ويحتاج المؤمن إلى الصير حاحه سديدة ف كف نفسه عن العامي 
واحرمات لأن النفس قد تدعو إليها. وتتحدث بالوقوع فيها. فيمنعها 
بحسن صبره عن فعل العاصي ظاهرا. وعن التحدث با والميل إليها 


وحتاح الومن حاجة شديدة إلى الصبر عن الشهوات الباحات الي 
تكون رغبة النفس فيها مقصورة على التلذذ والتمتع بالدنيا ا جرد فإن 
اروف ف لك ارال نه جو إل الات رامات و 
وة واا وح امرض لها وغل عل انار لدا اض 
بپا . وعلى نسيان الاخرة والغفلة عنهاء فقد عرفت رحك الله با ذکرناه 
حاجة المؤمن إلى الصبر في عموم أحواله ودوام اوقاته فعليك به تفز 
بكل خير وتظفر بكل سعادة. 


11۲ 


الشکر على النعماء 
0 022 0 القامات الشريفة والنازل الرفيعة» قال 
و 2 و ۱ 
الله تعالى: وا الین کم لاه وک 4 . وقال تعالى: 
« خلا من زق ويك اشوا 4 وقال تعالى: $ ول اود 
ال »4 ۳ رص 
2-9 ای الک وقال تمالى :(وَصَكرى كن 
والشاکر من ل الآمنين یوم‌القیامقوهو آول من يدعى إلى الجنة. 
وأصل الشکر - معرفة العبد بأن جميع ما به من النعم وما عليه 
منها في ظاهره وباطنه من الله تعالی تفضلا منه سبحانه وامتنانا. 
ومن الشکر - الفرح بوجود النعم من حيث انها وسيلة إلى العمل 
بطاعة ال عتن الد مت 
ومن الشكر - العمل بطاعة الله وأن يستعين بنعم اللہ على طاعته 
وأن يضع نعم الله في مواضعها التي يحبها الله - وذلك هو غاية الشکر 
ونهايته » وان لا يتكبر بالنعم ولا يفتخر بها على عباد اللہء ولا يبغي ولا 
يطغى . ولا يتعدى على العبادء ومن فعل سينا من ذلك فقد كفر النعمة 
ولم یشکرھاء والكفران سبب لسلب النعم وتبدها بالنقم قال تغالى: 


(۱) سورة التحل ‏ ابه ۱۱6 
(۲) سورة يذ آیة 0 . 
(r)‏ سوره سا آیة ث۳ 
) 


٤ا‏ سورة ال ری معنا 


۱۱۳ 


ی 3 0 
ددم ی كران نسح روا ما نی( 
أي ون الشکر 2 فالتارك للشکر متعرض للسلب واهلاك. 
0.7-7 

ومن الشکر - تعظم النعمة وان کانت صغيرة » نظرا إلى عظمة 
النعم بہا تبارك وتعالی. ثم إن لله على عبده نما کثيرة لا تعد ولا 
تحمی ۰ والعبد عاجز عن a‏ فضلا عن القیام پشکر ها > قال الله 
تعالى : « وان سم وا مه اللا یکا اکا مر 

وينبغي للانسان - أن لا ینظر إلى من فضل عليه في النعم على 
ويستحقرها . فلا يشتغل بشكرها فيكون ذلك سببا لسلبها عنه وتحويلها 
منه فلا يعطى الكثير الذي غبط عليه أخاه ويسلب مع ذلك القليل 
الذي اعطاه مولاه لتركه الشكر. وعدم حفظه للأدب مع ربه . وقد فضل 
اللہ بعض العباد على بعض لأمرار له في ذلك . وحم لا يطلع عليها سواه 
ولنافع ومصالح هم لا يحيط بعلمها غيره. فليرض العبد بقسمة ربه. 
وليشكره على ما أعطاه من نعمهء وليسأله المزيد من فضله . فان خزائن 
السموات والارض في قبضته وجميع الخير بيده» يفعل ما يشاء » وهو على 


كل شيء كدير . 


(۱) سورة الأنفال آية ۵۳. 
(۳) سورة ابراهم آیة ۷. 


(۳) سورة النحل اية ۰۱۸ 


١١5 


واما الرھد ق هده الدنيا' ے فإنه من افضل المنجيات > وأجل 
التربات» وقد قال اق تعالی مزهدا لعباده فى الدنیا: و ال 
آئرگلولنلاز ےکک . ابد میک 

وحقيقة الزهد - خروج حب الدنيا من القلب » وهوان الدنيا على 
العبدء حتق یکون إدبار الدنيا وقلة الشيء منها أحب إليه وآثر عنده 
من إقبال الدنیا وکترتها. هذا من حيث الباطن. واما من حيث الظاهر 
فیکون الزاهد منزویا عن الدنیا ومتجاقيا عنها اختیارا مع القدرة 
علیها . ویکون مقتصرا من سائر آمتعتها مأکلا وملبسا ومسکنا وغير 
ذلك على ما لا بد منهء کا قال عليه الصلاة والسلام: «لیکن بلاغ 
آحد؟ من الدنيا كزاد الراكب » رواه 5 نعم في الحلية وابن ماجه 
والطبرانی. فأما من أحب الدنیا بقلبه» وسعی لجمعها یقصد بذلك 
التنعم والتمتع بشهواتها. فهو من الراغبین في الدنیا . ولیس من الزهاد 
في شيء. فان مال إلى الدنیا ورغب فیها. لا لتنعم ولکن لینفقها في 
وجوه الخيرات والقربات » فهو على خير ان وافق عمله نيتهء ولا خلو 
في ذلك من خطر. وأما من طلب الدنیا ورغب فیها فلم یتیسر له وم 
يحصل على مطلوبه منها فبقي فقیرا لا شيء له . فهذا هو الفقیر ولیس 
بالزاهد . وله في فقره فضل وثواب عظم ان صبر عليه ورضي ابه . 

فا من تبسط في الدنيا وتوسع في شهواتها . وادعى مع ذلك أنه غير 
راغب فيهاء ولا محب ھا بقلبه. فهو مدع مغرورں لا تقوم له حجة 
بدعواه ولیس له في حالته تلك قدوة یقتدی به من الأمّة الهتدین 
الع الضاطين الا اله و سی لاق 


.۸ - ۷ سورة الكهف آیات‎ )١( 


۱۱۵ 


من النجیات - التوکل على الله تعالى 
أما التوکل على الله: فهو من أشرف مقامات الوقنین» واعز رات 
۳ ہو ےا 0 ع مج و 
الیتین قال الله تعالی: « فلو اللہ ۲۳۹ وقال تعالی: « لد آله یش 
وا ۷ وقال الله تعالى :< و 27217 4 وقال 
27 و 
تعالى: < ول رونت °4 وقال تعالى: « ور 
21 9ی با و56 4 وقال عليه الصلاة والسلام: «لو انم 
توكلم على الله حق توکله لرزقع كا یرزق الطير تغدو خاصا وتروح 
بطانا « رواه أحمد والترمذی واین ماحه واحاع وال نعم ٤‏ ال حلية وق 
المأثور: :«حسبنا الله ونعم الوکیل » قاها إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وی ٹوس وقاها مد له حين قیل للم : 


مد رووا امو نی زو وراد لیاوا لواحا تک وو 
بعض 55 E‏ رحمه الله: من رضي بالله وکیلا وجد إلى کل 


(۱) سورة النمل اية ۰۷٩‏ 

(۲) سورة آل عمران آية ٠۵١‏ . 
(۳) سورة التغاین ایة ۱۳. 

(ع) سورة الائذة ا ۲۳ 

وا وراه ع 
(<) سورة آل عمران آي ۳ : 


۱۲۲۹ 


وأصل التوکل: يقين القلب بأن الأمور كلها بيد الله وفي قبضته 
وأنه لا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع غير اللهء ثم طانينة القلب 
وسكونه إلى وعد الله وضانه. حتى لا يضطرب ولا يتزلزل عند ورود 
تعالى » وان رجع ف شيء من ذلك إلى الخلق کان ف الظاهر دون 
الباطن ویکون على موافقة الأمر اللي الشروع. 

ولیس شرط التوکل آن یکون متجردا عن آسباب الدنيا بل قد 
یکون ملابسا للأسباب مع التوکل؛ ولکنه یکون معتمدا على الله لا على 
الأسبابء وعلامة صدقه فی ذلك أن لا يسكن الیها . ولا يطمئن با في 
حالة وجودها ولا یتزلزل ولا بضطرب عند فقدها وتشوشها . 

وقد یکون العبد متجردا عن آسباب الدنياء وهو غير متوکل . مھا 
کان متعلقا بالأسباب. وملتفتا :إلى الق وطامعا فیهم. 

زان اب یق اله :2 یه خرف القابات وا رفا قال الله 

رم رو د م وک ۱ ہےے ےر کڈ ے8 

تعالى: « ری اميا اش حا و 4 . وقال تعالى :« فسوف ول يعور 
2 وو ۲۳۶ 
روت 4 ١‏ وقال علبه الصلاة و السلام : « ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهبا » 
احدیث . رواه الشيخان وقال عليه الصلاة والسلام: «أحبوا الله لا 
يغذوم به من نعمهء وأحبوني بحب الله ». رواه الترمذي والحا؟. 


(۱) سورة البقرة آية م١.‏ 
(؟) سورة المائدة اية 61. 


ومعنی الحب لله تعالى: ميل وتعلق وتأله يجده العبد في قلبه إلى 
ذلك ا جناب الأقدس الرفیع . مصحوبا بنهاية التقديس والتنزيه » وغاية 
التعظم واطيبة لته تعالى. لا يخالطه شيء من خواطر التشبيه ولا يمازجه 
ثیء من آوهام التکییف . تالق اھ عن الک علوا کبهرا. 
ثم إن من صدق فى محبة الله تعالی دعاه ذلك إلى إيثار الله على ما 
سواه وإلى التشمبر لسلوك سبيل قربه ورضاه. وإلى الجد في طاعته 
وبدل الاستطاعة 6 حذ مه و تر گ ما يشغل . عن ذکر ه. وحسن معاملته 
ومن أعظم ما 8 علی یه الله حسن الا تباع وا قال 
EZR‏ 5 رد ا ,2 مسر 6> 4۔ وقط 
الله تعا لی: + فل إن حون لله تون یت درا لك وتر مج 


201010010 ور اننا 
وا غفوررجيم * 


من المنجيات - الرضا عن الله تعالى 

وأما الرضا عن القہ - فهو مجال شريف عزیز. قال تعالى: 
ری 5 7 اا 

والراضي عن انته: هو الراضي بقضائه کیو و 
اانه ور دا و سی مه تسن أو مال »و بل از 
شع ار فا فان وق حر سا ولا بس ار اد 
ولا بجزء ولا یتبرم. فإن لله تعالی أن یفعل في ملکه ما يشاء . ولیس له 
في سلطانه منارء ولا معارض. 


(ہ( سورة آل عمران 5 گرڈ 
۲۱ سورة البينة ایق ۸. 


۱1۸ 


ولیحذر العبد عند ذلك: من لو. وم؟. وکیف. وليعم إن الله تعالى 
حکم عادل في جیع أفعالة واقضته وانه لا یقضی لعبده الؤمن شىء 
وان کرهته نفسه الا ویکون له فيه خير وخيرة» وعاقبه حسنة. 
فلیحسن ظنه بربه ولیرض بقضائه ولیرجم إليه بذله وافتقاره. ولیقف 
بين يديه بخضوعه وانکساره. ولیکثر من حمده والثناء عليه في یسره 
و عسم ه ۰ وشدنه ورخاكه . والحمد لله رب العالین . 

من النجیات - حسن النية والاخلاص لله تعالی 

واا خن النية والاخلاص لله - فذلك من أعظم النجیات وأهمها 
ہے ی و رم وسار ور و (N‏ 
قال تعالى: ہشن بی الڈشیا وف نار 4 وقال تعالی: 

ا رصم 1 رو صس) رمک ہے تس وو وار 

ور مامتها وهو مو کاو کان س وا 4 
وقال علیه الصلاة والسلام: افا الأعال بالنیات. وافا 
لكل امريء ما نوق » رواه الشيخان. وقال عليه الصلاة و السلام : 
« انما یبعث الناس على نیاتہم » رواه این ماحه. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من غزا وم ينو الا عقالا نله ما 
نوی » رواه النسائی. الال اليل الذى بقل ہار اف برس 

وقال عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن حبر من عمله » رواه 
البيهقي والطبرای وذلك الأن النية عمل القلب . والقلب آشرف من 
الجوارح فکان عمله خيرا من عملها . ولان النية تنفع مجردها . واعال 
الجوارح بدون النية لا نفع ها. وفي الحديث: « من هم بحسنة وام يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة » رواه الشيخان . فعليك رحمك الله بحسن 


(۱) سورة آل عمران اية ۱۵۲. 


)¥ ره لاسرا ايك 2 


١١8 


النية وباخلاصها لله. ولا تعمل شیئا من الطاعات إلا أن تکون ناویا به 
التقرب إلى الله وابتغاء وجهه وطلب رضاه وإزادة الثواب الأخروي 
الذي وعد به سبحانه على تلك الطاعة من باب الفضل والمنةءولا تدخل 
في شيء من المباحات حتى الأكل والشرب والنوم الا وتقصد بذلك 
الاستعانة على طاعة الله. وحصول التقوي به على عبادته تعالى فبذلك 
تلحق المباحات بالطاعات» فان للوسائل أحكام المقاصد والمغبون من 
غين في حسن النية. 

واجعل لك في طاعاتك ومباحاتك نيات كثيرة صالحةء يحصل لك 
بكل واحدة ا تام من فضل الله. وما عجزت عنه من الطاعات 
والخيرات ولم تتمكن من فعله فانوه واعزم على فعله عند الاستطاعت 
وقل بصدق وعزم وصلاح نية: لو استطعته لفعلته . فقد يحصل لك بذلك 
ثواب الفاعل - كا بلغنا أن رجلا من بني إسرائيل مر في وقت مجاعة 
على کثبان من رمل. فقال في نفسه: لو كانت هذه طعاما وکان لي 
لقسمته على الناس فأوحی الله إلى نبیه «قل لفلان: قد قبل الله 
صدقتك . وشکر لك حسن نبتك ». 

وف المأثور: « أن الملائكة إذا صعدوا بصحيفة العبد إلى الله تعالی 
يقول الله تعالى لهم سبحانه: اكتبوا له كذا 0 فیقولون: إنه لم 
يعمله. فيقول تعالى: أنه نواه. 

_ وقال تعالى في الإخلاص: اروا ردو 

یالما روا کر ولد نا ۾“ 

وقال تعالی: ١‏ ات یلیل 4 . 


1 سے ضس سے 


علص ا ادن سا 


.۵ سورة البينة آية‎ )١( 
.۳ سورة الزمر آية‎ )۲( 


۱ ۰ 


وقال الني عه : « آخلص دينك مجزك العمل القلیل » وسئل عليه 
الصلاة والسلام عن الإيان فقال: «هو الاخلاص لله » وقال عليه الصلاة 
واللام: «لا یقبل اللہ من الأعال الا ما كان خالصا له وابتغي به 
وجهه » رواه النسائي وقال عليه الصلاة والسلام: «من أخلص لله 
أربعين یوما أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » رواه أمند 
في الزهد وأبو نعم في الحلية وابن عدي. 

ومعنى الإخلاص: أن يكون قصد الانسان في جميع طاعاته وأعاله 
جرد التقرب إلى الله. وإرادة قربه ورضاه دون غرض آخر من مراءاة 
الناس . او طلب ممدۃة منهم او طمع فیهم . 

قال سهل بن عبد الله. التستري رجه الله تعالى: نظر الأكياس في 
تفسير الا خلاص فلم بجدوا غير هذا: ان تكون حركته وسكونه في سره 
وعلانيته لله تعالى لا یازجه شىء . لا نفس ولا هوی ولا دنيا. انتهى . 
فلع سل تست ار ل اک اوطالت رجاه ابا وو لمن 
والذي يعمل لله ولمراءاة الناس هو الرائي: وعمله غير مقبول. والذي 
يعمل لمراءاة الناس فقط ولولا الناس لم يعمل أصلا آمره خطر هائل. 
ورياؤه رياء المنافقين - نعوذ بالله من ذلك. ونساله العافية من جميع 
البليات . 

من المنجيات - الصدق مع الله تعالى والمراقبة له 

ومن المنجيات الفاضلة - الصدق مع ال والمراقبة لله. وحسن 
التفکر وقصر الآمل وکثرة ذکر الوت والاستعداد لہ 

اما الصدق < فال :اھ ال 
< اس وال وکوا مع ا ضرق 4'''. 


.١١9 سورء التوبة اية‎ )١( 


ہہ 


وقال تعالى: میم یفیک مدق . 
7 ۳ ے صاے ٣ ON‏ 
وقال تعالى: زاون رچال صدا ما ایک ۷4 
کیا 

وقال تعمالى: « ا لله الص دقن يمد هر4 ". 
وقال عليه الصلاة والسلام: « الصدق هدي إلى ال والبر هدې إلى 
ان وما يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا. والکذب بهدي إلى الفجور. والفجور ,بدي إلى النارء وما یزال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ». 

وأو الصدق - مجانبة الكذب في جميع الأقوال. ثم ان للصدق 
مدخلا في جميع الاعال والنيات. والأحوال والمقامات. 

ومعنى الصدق فيها: الثبات عليها . والاتيان بها على الوجه الأحسن 
الاکمل الاحوط. مع بذل الاستطاعة ونهایه الحد والتشمير لله في الظاهر 
والباطن . 

اما الراقبة له فمعناها: استشعار قرب الله من العبد على الدوام 
واحاطته به ومعيية لہ ۔ واطلاعه عليه ونظره البه . قال الله تعالى : 


ظ پان ار کے ا کی و 32و ۳ 03 تعان: 7 وتا موی 2 


وقال تعالی: ارک وسوس بو تفس و9 | 


ویر 4" . وقال تعالى ( ووی 1 


.ا١١و سورة المائدة یه‎ ٦١ 
(r) 
(۳۱ 


سورة الأحزاب أية ۲۳. 
سورة الأحزاب آية )۲. 
)٤(‏ سورة الات ات آیة ۲. 
اه سورة طه اية 65. 
(3) سورة ق اية .١1‏ 


(۷) سورة الحديد اية . 


١ ؟‎ 


وقال صلی الله عليه وسام: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان ۸ 
تكن تراه فانه يراك » رواه مسلم. فالراقبة من مقام اللاحسان. ومن 
ga‏ مرت له اه هتقان والحماء امن اليه تفال لق 
يراه حيث نپاہ. ولا يفقده حيث أمره. ولا يراه متثاقلا عن طاعته› 
متكاسلا عن عبادته. مشتغلا عن خدمته. غافلا عن ذكره وحسن 
ا ۱ 

فن التخیات:. -حسن. التفکر والانشقارة 


وا حسن التفکر واستقامته 2 ففیه تت كثيرة › وفوائد عظيمة 
وقد قال الله تعا ی: 


( یاک ال تکس“ وان اير" 
وقال تمال: « وی کرو پ١١‏ 


اتال 
2 اک ار ۱ لو .ر( 

7 اال اروا نصا لز ۹ 

والفكر على أنواع كثيرة › وأشرف و ايد وأفضلها : الفكر ف أفعال 
الله وایاته وعجائب مصنوعاته في أرضه وسمواته. ومن أحسن التفكر في 
ذلك مر له زيادة المعرفة بالله. وهي الإكسير الأكبر. ومن أنواعه 
التفكر فیا لله عليك من النعم والآلاء الدينية والدنيوية وحسن التفكر 
في ذلك يثمر زيادة الحب لله. ويحث على الشكر لله. 

ومن أنواعه - أن تتفكر في عظم حق الله عليك » وكثرة تقصيرك 
(۱) سورة البقرة ایات ۲۱۹ - .88. 
(۲) سورة الروم آية ۲۱. 


(r)‏ سور يونس آية دك 


۱۳۳ 


والحياء من الله تعالى ویبعث على التشمیر والجد في طاعته واقامة حقه 
عان. 

ومن أنواعه - التفكر فی الدنیا وسرعة زوالحاء وكثرة أكدارها 
وأشغاها ءوحسن التفكر في ذلك یثمر الزهد في الدنياء والتجانی عنها 
وقلة الرغبة فيها. 

ومن أنواعه - التفكر في الاخرة وبقائها وفي نعیمها ودوام لذاتها 
وسرورها. وحسن التفكر في ذلك يثمر إيثار الآخرة وكثرة الرغبة 
فيهاء والتشمير في العمل ها. ومجاري الفكر كثيرة. وکلا كانت بصيرة 
العند أحقة وگاق غل آغٹز وأوسع, كان تفكره أعظم اگوی 

من النحیات - قصر الأمل وكثرة ذکر الوت 

وأما قصر الأمل. وكثرة ذکر الوت والاستعداد له فنفع ذلك عظم 
وفضله کثیر. فان من قصر آمله. وکثر للموت ذكرهء جد في صالح 
العمل وترك التسویف والکسل . وزهد في الدنيا ورغب في العقبی . 
وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالی وتباعد عا يشغله عن طاعة الله 
وعن سلوك سبيل مرضاته. ومن طال أمله. وقل للموت ذکره كان على 
الضد من ذلك. ٠‏ 

قال الامام الغزالي رحمه الله في البداية: وتفكر في قصر عمرك وان 
عشت مثلا مائة سنة بالاضافة إلى مقامك في الدار الاخرة وهي آبدا 
الاباد. وتأمل انك کیف ئتحمل الشقة والذل فى گے وتا گور ار 
ا أن تستریح بها عشرین سنة. فکیف لا تتحمل ذلك أياما 
قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد. ولا تطول املك فيثقل عليك 
عملك . وقدر قرب الوت وقل في نفسك: آتحمل الشقة اليوم فلعلي 
آموت الليلة . راز الليلة فلعلي امت غدا . ان الوت لا جم ٤‏ 
وقت خصوص وحال خصوص. وسن مخصوصة. ولا بد من هجومه 


۱۳ 


فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنياء وأنت تعلم آنك لا تبقی فیها 
إلا مدة يسيرة» ولعله لم يبق من أجلك الا نفس واحد أو یوم واحد. 
فکرر هذا على قلبك کل یوم » وکلف نفسك الصبر على طاعة الله یوما 
یوما . فانك لو قدرت البقاء خسین سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله 
تعالى نفرت واستعصت عليك . فان فعلت ذلك فرحت عند الوت فرحا 
لا آخر له. وان سوفت وتساهلت جاءك الوت في وقت لا تحتسبه 
وتحسرت سرا لا آخر له - وعند الصباح يحمد القوم السری وعند 
اموت يأتيك ابر اليقين . ولتعلمن نبأه بعد حین. 


۱۲ ۵ 
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الخاتمة في الجهاد 


الجهاد فرض مكتوب على السلمین كالصوم والصلاة. والعمل به 
7 1 تعالى: « بعڪ ااال زو ٠04‏ 
وقال صلى اند عليه وسام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة » وهو حشد 
القوى المادية والمعنوية وتنظيمها لحاربة العدو بكل الوسائل التي حفن 
ہے الفطرة البشرية ولا مس الشرف الانسانی . وتشترك فيه الأمة 
ا و ون کا و کے یمیا و وه الوا 


چ سم وں عم 5 8 
اللہ معالمتقين 4 . ولا يعفى منه الا أربعة اعفاهم الله بشروط خاصة 
ان الله مع این ) ولا یعفی منه الا اربعه اعفاهم الله بشرو 
ER‏ الا عفاء منه بانتفائها وهم: 
العاهات . 


۳ - الفقراء الذين لا جدون ما ينفقون حتى يغنيهم الله. 


.8١+ سورة البقرة اه‎ )١( 


() سورة التوبة اية >۳. 


١ با”‎ 


+ - التطوعون الأقویاء الا لا بجد الامام ما جهزهم به ولا 
يدون من يقوم بذلك بشرط أن یقوموا جميعا من وراء الجيش بالدعاية 
والنصيحة ادا ما یعون من أععال. 

قال الله تعالی: مدای علا رونم 


دس و2 جا یف 


قوع ]را ورول ماع من سیل وا عَمُور يم ٠‏ 
ایی لاتا خیم نك لاا مه ور ور 
لاملا دمم ۰ « POSEN II)‏ 


روا پان کون مع ا 7 وطبع الع يدفم ايكون »۱ 
حکمه: 


| وللجهاد احکام تختلف باختلاف الدواعی واللانسات فهو تارة 
مفروض علی السلمین جيعا لا يسقط عن بعضهم إذا نہض به الآخرون. 
وهو حينا مفروض علیهم فرض كفاية يقوم به بعضهم فیسقط عن 
الباقي . 

: فرض عین‎ - ١ 

(أ) إذا هجم العدو على بلد من بلاد السلمین وجب على أهل هذا 
البلد أن يخرجوا إلى العدو ليقوم كل منهم با يستطيع القيام به ولا 
يتخلف منهم أحد سواء أكان من القاتلین أم من غيرهم. 


3 


(۱): سورة التوبة آیات ٩۱‏ - عه - ۳. 


۱۳۸ 


و هذ ا هو النقير العام الذي يشترك فيه الجميع » الرأة والعبد والفلام 
والشخص الذي له أب أو آبوان سواء آذنا له أم م یأذنا. 


(ب) فان عجز أهل هذا البلد عن صد عدوهم أو تکاسلوا عن 
النهوض له وجب الجهاد على من يليهم وهکذا حتی يصير فرضا 
بالتدريج على المسلمين جميعا. 
؟ - وهو فرض کفاية : 

)1) إذا كان بعض المسلمين قادرين على الدفاع وقتال الأعداء فإن 
ھجم العدو على بلد إسلامي وكان أهل هذا البلد ذوي مقدرة على صده 
فإن الجهاد لیس فرضا عينيا على جیرا: نهم بل.هو فرض كفاية ما دام 
إخوانهم غير محتاجين الیهم» ولكن إذا عجزوا عن القاومة أو م 
يعجزوا عنها ولكنهم تراخوا عن الجهاد صار فرض عين على جيرانهم لا 
يسعهم ترکه. فإن عجز هؤلاء الجيران أو تكاسلوا صار فرض عين على 
من يلوهم. وهكذا إلى أن يصير فرضا عينيا على المسلمين جميعا. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يجعله فرض عين دائا لكلا يشتغل 
به المسلمون جميعا فتتعطل مصالحهم. 

(ب) وهو فرض كفاية إذا كان المسلم من لا يستطيع الجهاد لأنه 
مريض برض يقعده أو لأنه غير قادر على حمل السلاح أو لأنه لا يتلك 
الراحلة والزاد أو لأنه من الذين أعفاهم اللہ تعالى. 


22ھ ام ميغ 
< لیا وشا لا وجو دو اموڪ وام کون سیل ام 4''. 


(١)‏ سورة التوبة آیة ہے 


۱۳۹ 


وقال سبحانه: $ با امو ۳ اقل اروا وق له 


هه ل 


اي ے ص 


و بش أرض يو ارت ا لا را ا الد انال LHS!‏ 
يہ اقزر کے ملي وذ رو نا 
و َء ئ0 

(ج) وهو واجب على کل من عم بضعف السلمین عن محاربة عدوهم 
ورای سیت نوی سے میس لهم ايد يد على من سواهم 
وطذا إذا 9 أهل البلد المعتدى عليه أن يردوا عدوهم سقط 
يدخلها حتی یظهر دين الله ويصان الوطن ویهزم العدو ولیس في هذا 
خلاف . 
فضله : 

قال اللہ تعا ی: 7 ٭ نَا و 200 2 ہے 7 و هوک رکف 
یت سام رر ہمت رای ييل وال ان 
وم بعهدي ما کا ٹنوا شرو ب یکم لی ۳ کے ود هو 2 
ار ۰ 


هو 


. ۳٩۹ - سوره التوبة آیات م"‎ (١) 
.١١١ سورة التوبة اية‎ )۲( 


وقال تعای: را بے کس ودب 
مج وه امه ۰ اک حر سا 
وياله ور اوه رون E‏ کم ملک خر لھا 
1 ور و ھا اموه 27 
بت عدن دلت الود الیم ٠‏ ول وٹ را کر ر کشر 
اون 4 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول الله له أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيان بالله ورسوله » قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله » قيل: 9 ماذا؟ قال : وجح مبرور». 
أو روحه خیر من الدنيا وما فا 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول ال قال: «رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدم من الجنة 
خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى 
أو الفدوة خير من الدنیا وما علیها ۱۳ متفق عليه. ۱ 


و 


(۱) سورة الصف ایات ۱۰ - ۱ - ٩۳‏ - ۱۳. 


(۲) الغدوة‌بالفتح الرة من الغدو وهو السیر أول النهار إلى انتصافه والروحة هي السیر 
من الزوال إلى الليل وفي رواية للشیخین أيضا: خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب. 
والراد والله أعلم. أن ثواب الله سبحانه خير من الدنیا وما آودع فیها من الکنوز 

(۳) ف الحديث بیان أن صغير الزمان وصغیر آلکان في الآخرة خير من الزمان الطویل 
والکان الكبير فی الدنيا تزهیدا فيها وتصغيرا ها وتر غیبا ف الجهاد. لأنه مهف | 
القلیل يعطيه الله خيرا من الدنیا وما فیھا افشلا کين اتش الہ و اف ماله ء وكذا- 


۳۱ 


عن أبي. هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما یعدل الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه » فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء کل 
ذلك يقول: «لا تستطيعونه »» ثم قال: «مثل ال جاعد في سبيل الله 
کمثل الصا القائم القانت بآیات الله لا یفتر من صلاة ولا صيام؛ حتى 
يرجع الجاهد في سبيل الله » متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية 
البخاري: أن رجلا قال: يا رسولاللهء دلني على عمل يعدل الجهاد؟ 
قال: «لا أجده ». م قال: «هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟ » فقال: ومن يستطيع 
ذلك ؟ 


مد بن علوي بن عباس 


الالکي المي 


= غدوة أو روحة في موضع القتال. لأن الجميع یسمی غدوة وروحة في سبیل اللہ وفیه 
فضل الرباط وهو ملازمة الکان الذي بين السلمین والکقار لحراسة السلمین منهم. 
ویقال الرباط هو: حفظ ثفور الاسلام وصیانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد 
السلمين . 


۳۲ 


الحتویات 


القران کلام الله وو که ویک 
الخالق الرزاق مدعي ماس مو فا و 


مد رسول الله پت ا و ی تس و کی ی وا ی SS‏ 
الشهادتات O‏ ۳[ 
سید ولد ادم 00 0" ا خوج وف 
قل إفا آنا بشر اه دا مس 
مقام الخالق ومقام اخلوق 19 
معنى الاهان بألله e.‏ نکاس تا ما می سے 
اللإيمان بالکتب یتو امشو و سمدم مش لقع د وق می سد 
الامان بالرسل عليهم السلام 88۷88070 ای مرک ام سس 
الاٍیان بالیوم الاخر O‏ 19 
فتنة القبر 10 1 1[ O‏ 
البعث . حرمشس وش ل يي سس 
وزن الأعال مم ت ‏ اا اا ا 9[ 
الصراط على متن جهنم اص مس مسب 
الحوض مسر و O SO E‏ ام ف ارو رو EDE‏ 
الجنة والنار عص مد ماب"ُ- صمصأکم E‏ 
رؤية الله تعالی يوم الآخرة ماس جم سھھڑست رسکی 
الشفاعة یوم القيامة تد سمش اس ی ی 
الصلاة رھ فو کر ھکر یی سیر سی سے من مت سا تہ 
مكانة الصلاة في الدین ی ت5 
للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطلة ا تنم مس 
بعض أحوال السلف في الخشوع سم ےل SD‏ 
حك تارك الصلاة ...... ۳[ 
الزكاة می سس الع كارن کی یت تما سو مس ا 


فضل الرکاق م ممه ممم عم مومع و وش ای 


اسزار الركاة 7ٹ - - 0000 


درجات الورع پوس چھر پر مس دس وی وه و 
اک الق و سوه - 
شرف العام والعبادة ۹۷پ +5 ی توت هن 
52 وہ +۷۷۷ 0000 
فضائل الذکر o‏ و 
مایت الکن a,‏ ی 
الهلکات والمنحيات یکرت سی سے الوق اا 
من أعظم أمراض القلوب الكبر والخيلاء A‏ 
من اعظم آفات القلوب: الرياء 522301003 
من اعظم الآفات: الحسد والحقد والغش 25292506 


أعظم الافات: قلة الر مة بالمسلمين وسوء الظن بهم 


من اعظم الافات: حب الدنیا لس”*> ص و ا 


بيان المراد من الدنیا: في مع ص الد م ےو یں ماس اکا ور RE‏ و اج 
من اعظم الافات: حب الجاه وا لال ی 


۱۳۵ 


کر و ها ماده وم و وه 


٤ب‏ و و 


و وا .ع و وا و و و 


10170 و و 


7٣‏ و و مهو هه 


و و پى و و مه 


5 و و و وه + و 


و و و عام قاعم عد يم 


و و او ہر کہ رڈ مه 


81 واه 


٤-0‏ و و 


من أعظم الاقات : الشح والبخل MSA GR RES‏ 
من اعظم الافات المهلكة: الفرور .............................. 
المنحيات: التوبة :طن لجار ا لم هو ی هه 
شروط التوبة جم ھا ور اس ماس وہ مد الس سای مھ دک سی 
اللإكثار من الاستغفار ات واو سخا ال bss‏ 
الج رن کت 02 
الصبر على البلاء AR‏ ب مس 
الشكر على النعاء می کی ممیت س ھی مار س سک مس 
من المنجيات: الزهد فى الدنيا ع ا د 
من النجیات: التوكل على الله تعالى SR‏ 
من المنجيات: الب فى الله تعالى REESE‏ 
من النجیات: الرضا عن الله تعالى OEE‏ مس 
من النجیات: حسن النية والاإخلاص لله تعالى 0 سس 
من المنجيات: الصدق مع الله تعالى والراقبة له E‏ 
من المنجيات: حسن التفكر والاستقامة ASSES‏ 
من النجیات: قصر الأمل وكثرة ذكر الموت ER UNL‏ 
الخاتئمة في ابهاد حکمه وفضله سس یی هک ی 
فهرس متویات الکتاب 2 E‏ 


۱۳۹ 


